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١‏ َب افر لي وَلِوَالِدىَ وَنْ دَحَلَ يَيْتى مُؤْمنا 
: | وَلِْموْينينَ وَالوْمَاتٍ وَلَا ترد الظال ن إلا تيا ا 
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إمعلاء 
المأمتاذى.. 

اليج لالص الح .. 

والعارف بالله ٠.‏ 0 

. فضيلة الشيخ عسبّدالتلام أبوالفضت ل 
إملام وتخطبيب مسج دالمتولى با محاة الكبرى 
أولمنرأته عيجناى .. واشم,عت له أذناى. 


عرفحانا وتمتكديرا. 1 2 57 ُ 1 


الع لح لات جيم م 


إلى" 


الحمد لله الذى قصم بالموت رقاب الجبابرة.. وكسر به 
ظهور الاكاسرة. وقصر به آمال القياصرة.. الذين لم تزل 
قلوبهم عن ذكر الموت نافرةء حتئ جاءهم الوعد الحق 
فأرداهم فى الحافرة. فنقلوا من القصور إلى القبور.ء ومن 
ضياء المهود إلى ظلمة اللحود» ومن ملاعبة الجواري 
والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان؛ ومن التضخم بالطعام 
والشراب إلى التمرغ في التراب» ومن أنس العشرة إلى وحشة 
الوحدة. ومن الضجيج الوثير إلى المصرع الوبيل.. 
فانظر هل وجدوا من الموت حصنأ وعزا ٠‏ واتخذوا من 
دونه حجابا وحرزا؟! بالقهر والاستيلاءء واستاثر باستحقاق 
البقاء » وأذل أصناف الخلق بما كتب وانظر - هل تحس منهم 
من أحد.أو تسمع لهم ركزأ؟! فسبحان من انفرد عليهم من 
الفناء » ثم جعل الموت مخلصا للاتقياء وموعدا في حقهم للقاء 
: وجعل القبر سجنا للاشقياء وحبساً ضيقا عليهم إلى يوم الفصل 
. والقضاء .. فله الإنعام والنعم المتظاهرة. وله الانتقام بالنعم 
القاهرة . وله الشكر في السماوات والارض .. وله الحمد د في 
الاؤلى والاخرة.. 


واصلى وإسلم على سيدنا وخليلنا محمد صلى !: انه عليه واله 
واتباعه ومن تبعهم واهتدى بهديهم صلاة وسلاما دائمين 
منلازمين الى يوم الدين 

فجدير بالإنسان أن يبحت فى قضايا نفسه ووجوده 
وجدير به ان يفكر فيحسن التفكر والتامل.. ويستخدم في ذلك 
ما اتاه الله من قوة الملاحظة وسرعة البديهة .. وما ال إليه في 
هذا العصر من ادوات الاكتشاف.. وعلوم المتقدمين 

جدير به أن يتذكر ويتفكر. لانه يعلم ان الموت مصرعه. 
والتراب مضجعه . والدود انيسه . ومنكر ونكير جليسه . والقبر 
بعجقره. وبطن الارض مستقره والقيامة موعده. والجنة أو النار 
5 

# جد د ا هي 

فقذ جعل الحق سبحانه تعالى للإنسان دورا: 

٠‏ الاولى : دار الدديا : حياته . . وما قدم فيها يكون حاله في 

لدارين الاتيين .. 

والثانية : القبر: وفيه 0 إما النعيم او العقاب؟ 

والثالثة : دار الاخرة : وهي إما الجنة وإما النار؟.. 

٠‏ خا جد د جر ير 

فانعقلاء يدركون أن حياتهم الحقيقية هي حياتهم بعد 
موتهم .. . ولذا فإنهم يحافظون على ذاتهم في حياتهم الدنيا.. 
ثيخضعون لامر الله.. ويعيشون ملتزمين عابدين طائعين 
منيبين وجلين.. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار 
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ألاخحة فه صعت هدكأ أ كتانب السناهز- ناك ع يكحن #اانن: الاين 
و ل 2 0 يه 


والباب الثانى 5 : اعحياة قبل .اموت .. 
والثالكافى :“سكرات الموكف. 
والرابع في : عذاب القبر أو نعيمه . 
والخامس في : يوم القيامة . 
والسادس في : وصف النار 
والسابع في : وصف الجنة . 
ٌْ #*#* 
سان قارف العالمي: ن أن ينفع به . . وأن يجعله في صحائف أعمالي 
يوم القيامة . 00 
ابراهيم محمد الخمل 
القاهرة في غرة رجب سنة 4٠04‏ ١ه‏ . . 


ل 


الباب الاول 


سبح ) با سه 


7[ميه ر 


الإشلانالمكلف .. 
مع ّ التكليف ٠‏ 
الطاعةوالحرية.. 
اللحيناة الحفيقبية.. 


انا 


لديل 


الحياة . . عمل الإنسان على هذه المعمورة . 

أخياناً يتنجه بض النامن إلى ظلمات الجهالة:. 

وأحياناً بسر بعضهم ! لى دهاليز الفسق والفجور . . | 

وقليل من الناين > غافة في 0 يفيسون 0 بميزان المنطق 
لي لطي ا 0 
الأرض بالخير الوفي وأمده بالطاقات الى ا لتحيل صوز الحياة 8 : 


فأحسن تقويمه وتصويره وسخر له ما ني السماوات والأرض 0 


هس سم 


ف لَقذ حلفا الإنسَانَ في خسن تَطْويم 204 . . 
< سَحْرلكُمْ مَافي الما وات 04" , 
سَخْرلكُمْ مَاني الأرَض 24 . شْ 

ولكنه ينفرد بين الخلاتق بمساوىء لا يوصف بها غيره» لأن السيئة 


19 التبن : 1 
(9) لقمان : ١٠؟‏ 


(5) الج : 8ه 


را حسنة -. عل السواء ‏ لا يوصف بها تلوق غير مسؤول .... فهذا المخلوق 
إالسؤول يوصفت دون غيره من الخلائق بالكفر والظلم والطغيان والخسران 
< إن الإنسان لظلوم كفار 4(© . 


ل لذ ا 


ولكنه يجب أن يعنى معنى التكليف له .. فخليق به أن يعي هذه 
الحقيقة . . وان يتبه إلى هذه الفضيلة. . 5 

يقول العقاد : : « من شروط التكليف : طاعة وحرية . 0 

وهذه بديهية يغفل عنها كثير من المجادلين في قضية القدر. وفي قضية 
الإيمان.» وفي قضية التكليف والجزاء » فيقصرون النظر على شرط الحرية » 
رن شرط الطاغة كأنه مناقض. للجزاء وكأنه. من اللازم عتلاً أن يكون 
الجزاء مقروناً بالحرية المطلقة » وهي في ذاتها استحالة عقلية بكل احتمال يخطر 
على البال في فهم خلق الإنسان .. فمن بحث عن الإيمان بالتكليف غير ناظر 
إلى شرط « الطاعة » فلا جرم يضل عنه ولا ينتهي فيه إلى قرارء لأنة يبحث عن 
شيء آخر ولا يبحث عن التكليف ولا على الايمان 6 ٠ه("‏ . 


ه# 


وفي كتاب الله خطاب منه سبحانه إلى باطن الإنسان و تقرير بأنه الخالق 
أهادي إلى سواء السبيل ٠‏ وفيه وعد ووعيد . 
' ( قل أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وأدعوه مخلصين 
له الدين كيا بدأكم تعودون . فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة 274 . . 


ياي 19 )رامخ 4 
(؟) الإنسان في القران (41) ط دار الهلال . 
ز*) الأعراف : 79 . 


«#يثبت الله الذين آمنوا بالفول النابت في الحياة الدنيا وني الآخرة ع 
ويضل لل الاين ويفعل لق ما يشاء 004 , ْ ! ْ 
وكثرة الآيات برهان على أن يكون فيها مجال للتويل بغير معناها 
الظاهر.. لأن معناها ظاهر أنه سبحانه القادر . . الذي بقول للغية كن 
فيكون . 
أفي هذا تناقض في حكم العقل إذا نظرنا 37 الأمر كله نظرة اعقول و 
نقصر النظر إلى النصوص . أو إلى واجب الاعتقاد بمقتضى هذه النتصوص ؟ ‏ 
ْ إن الرجوع بالقضية .إلى أبسسها .المحتملة على كل احتمال» ينفي 2 , 
التناقض » ويرينا كيف يكون هذا الاعتقاد دحلا ا للمشكلة » من. أسها : 
الفروظة يميم > : وتخرونجا من التناقض الذي يلزمها على كل احتمال غير هذا 
وليكن الإنسان روحاً وعقلاٌ خلقه الله ؛ أوركن عا غارفا عن في : 3 
المادة لم يخلقه أجد 3 عل قول الم منين بالمادة مجردة من الفكر والإرادة 3 


كن التكليف ارادة من عند الله أو يكن ضرورة من فضا ٠‏ الواقع ل له 


فكيف يتصور العقل ارادة الإنسان عل كل احجبال ؟ 
ش :-إنه الا بتصورها ارادة مطلقة من جميع القيود ؟ :لأن ارادة انسان واحد 
تنطلق بغير فيد هي لكل انسان سواء 3 وكيفث يأتي هذا الإنسان الوحيدٍ بارادته. 


1 اللقة سر يا نين اله التينين ؟. . 


أما أن يوجد الناس. جميعاً اا الكل مهم عل سواء .. فهذه هي 
الاحالة الفعلية في الفرض والتقدير 2 قبل الوصول مها إلى الايجاد والتحقيق:. | 
3 فإذا كانت الارادة المطلقة هي ارادة الله » فخلق الناس مكلفين بغير ارادة . 


(1) ابراههم لاا 
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لهم شيء غير معقول وغير مقبول . لأن سنقوط التكليف لا معنى له في هذه 


الحالة إلا أن يخلق الناس جميعاً متشابهين متمائلين متساويين في العمل الصالح 
. الذي يساقون اليه .. كا تساق الآلات : فلا فضلٍ اذن للعاقل على غير العاقل 5 


ولا تمييز للإنسان عل الجماد المجرد من الحسن فضلاً عن الحيوان . . 
٠‏ فإذا وجب تكليف الإنسان ٠‏ فالعقل الإنسانٍ لا يوجد إلا ىا ينبغي | أن 


يجب عل حالة واحدة لا سواهاء وهي حالة الإرادة المخلوقة يودعها فيه 


الخالق .كما ينبغي أن تودع. وهي 5 | ينبغي أن 0 الفرضن الذي 


: يدعو إليه القران . 


إن :الحرية المخلوة حرية صححيحة كا ينبخي أن تكون في احتمال العفل 


المدرك المميز الذي يهتدي بإذن الله لما اختلفوا . 


ولا يقال إن الحرية اللي مخلق ليست بحرية:. . فإن الخرية غير القيد سواء. 
كانا. : محلوقين أو مطبوعين . وسبواء كانا. من عالم الروح أو من عالم الماذة عند 


| التمييز بينها كيا تتمايز قيمة المعدن نفيساً وغير نفيس وكلاهما غلوق أو مصنوع ». 


0 صنعا للاانية. الذهبية والآنية النحاسية لا ينفى نفاسة الأول ولا يسوى بين 


0 بلاطلا من لبود غير مقول » وي موجوة .. 


ه هه 0 


ااذه وعدت للمخلوقات خزية و ريسك فاو فليم إلى التفق 


0 لنرى كيف يتصورها العقل أي جل رقف تكو ل مك وا و‎ ٠ 


كل 00 


' إها لا تكون سواء في كل إنسان » لاا إذا. انع فيها بعلاف القوة م 
يمتنع فيها خلاف الزمن والعمرء ولا خلاف لكان والجسد ٠,‏ ولا خيلاف 


:المركة 0 


ا" 


وإذا امتنع فيها كل هذا الخلاف فليست هي بشيء » إذ ليست 
الموجودات التي لم تتمايز ولم تتنوع بأشياء يقبلها التصور . بل هي عدم بنقطم 
عن الوجود » أو كائن لا يتميز فيه ولا تكليف ولا حسنة ولا سيئة » ولا ثواب 
ولا عقاب . 

فإذا وجد المخلوق حرا ذا إرادة فلا وجود له إلا بهذا الاختلاف في حكم 

وإذا ة قضى العقل هذا دوت سواه 03 فالعقل هو الذي يتصور إرادة الله 3 
وإرادة الانسان على احتمال واحد دون سواه 5 

وحكم الإيمان هنا وحكم العقل متماثلان . إذ كان كل ما عدا حرية ‏ 
« الإيمان » فرضاً غير معقول ؛ بل غير موجود(!؟ . . 

* > » 

وخطأ َّ يوهم أناساً من المتدينين والمفكرين أن الايمان هو التسليم 
ل عي الي و كين . بلا 
اجتهاد ولا محاولة للفهم والنظر والتدبر . . 
ْ وهذا إيمان لا يقبله الإسلام . . لأنه هو الذي خخاطب الناس بالعقل . . 
3 ووضع هم برهان تقريره 58 استلزم الأمر . . مع علمه بأنهم مؤمنون 
... صادقون . 


3 © فالإيمان أساساً هو نتيجة لعمل العقل و واجتهاده . . فيصل إلى الحق بإذن 
م الله . . لبحثه وتنظره وتدذبره . . 


»#0# ١ # 


إن الموجود السرمدي الكامل المطلق الكمال هو الآله الذي نريده 
بالايمان وهذا هو حقه في إيمان العفلاء بوجوده وربوبيته . . 


ولكن العقل المحدود لا حيط بالوجود المطلى الذي ليست له حدود . . 


44 : قباسلا)١(‎ 


أفيقول العقل إذن دلا إيمان بهذا الموجود المطلق لأنه هو الوحيد الذي 
ا ا د ا ال نه 
غير 1 1 ل ا 
. العقل لا يقول هذا . . 
والعقل إذا قال بضرورة الإيمان على هذه الصفة . وبهذا الحق » لم يكن 
٠‏ قد ألغى عمله: وأبطل وجوده » بل هو يبلغ بذلك غاية عمله » فهو عقل يزيد 
عليه إيمان . إن العقل الذي يزيد عليه الإيمان ٠‏ هو العقل الذي خاطيه 0 
بالتكليف . أو هو العقل المؤمن الذي تعنيه النبوة بالتذكير والتبشيرء 
ال ل اماي كد الا 
معدرة لوريدق عحة الغييب والتسليم + وبعد خجة الشبهاقة والهكين ... 
ومع التسليم بهذا الموجود الكامل . لا يعرف عقل الإنسبان تكليفاً غير 
التكليف الذي بسطته نصوص القرآن فلا معنى للتكليف أصلل إن لم تكن فيه 
طاعة وحرية » ولا معنى للحرية من وراء إرادة ة الخالق وارادة المخلوق )١(6‏ . 
«ا# ا ةن ٠‏ شْ 
فهذا هو المعنى الحقيقي للحياة .. تكليف من الرب للعبد . . وعقل ‏ © 
العبد يدرك به الوجود السرمدي المطلق الكامل .. فيدرك هذا التكليف  ..‏ + 
فيطيع دون خروج عن أمره . 
لانه - كا ذكرنا - لا معنى للتكليف أصلا إن لم تكن فيه طاعة وحرية . .. : 
ويشذ الانسان فيوجه طاقات عقله إلى . الأعمال الدنيوية.. ويجحاول تناسي .. 
الخالق . . فيغرق في الظلمات . . ويتيه وسط الأدغال . 
فالحياة المنيئة : هي حياة العبد العارف الخاضع لربه . . المراقب له جل 
جلاله . . وبغيرها لا تسمى حياة . 


15 : السابق‎ )١( 
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الع سسب ساي لس لس اظاك ١ج‏ لق صطيعصم ات مس سعط 06و ايم افعو > 


. الحياةقيل ا موت : :أي جاحية الإنسان 0 هذه المعمورة‎ ٠ 


: الحياة البشرية . . مليئة بالتكلات والأحداث والأعاصير . . يشكو منها 
كريد ويتلدذ بها آخرون . 


.. أن يسلم من شر تؤاقا»‎ ٠. 


« إذا 56 أوحلت . . وإذا دنت أودنت . . وإذا كست أوكست » . . 


| 06 من عرف حكايتها . .. وتأكد من حتيكها ,+ تأمضاها عملا 
واجتهادا . 5 0 جداً والتزاما . ش 


سيفن كان امطللاك لدي . معطاء لنفسه .. لأنه إن لم يغطهم 
فسوف يلقي منهم الكثير من الشرور والمتاعب . . والأنانية تضرب صاحبها بيد 
من حديد . . ولسوف يأخذ منبا مراده بعطائه لهم . . وعطائه لنفسه . . فذلك 
وضع لحا حيث أمرها الله . . والعمل عل تجنيبها عن موضع لا يزضاء الله . . 
وإثما يكون هذا . . بمنهج أوله: الاستعداد للموت . 


"55 


#* الاستعداد للموت 2 


- عن ابن عمر قال : كنت جالساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا ل ل صل ري لاه بام اولي ررد 

: أي المؤمنين أفضل ؟ قال : ١‏ أحستهم خلقاً, قال : فأي المؤمنين 
0 قال : «أكثرهم للموت ذكراً وأحستهم لما بعده استعداداً أولتك 
الأكياس ١‏ 1٠ه2"‏ . 


ْ "كن" أبي: 'علزيرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم . « أكثروا ذكر هادم اللذات » ؟5.ه بيسن الود" ١‏ 


- قال العلياء : قولة صلى الله عليه وسلم : : « أكثروا 'من ذكر هادم 
اللذات » . - الموت - - كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة فإن 
ذكر الموت حقيقة - نخص عليه لذته الحاضرة » ومنعه من تمنيها في المستقبل » 
وزهده فسا كان منها يؤمل : ولكن النفوس الراكدة » والقلوب الغافلة تمتاج إلى 
تطويل الوعاظ . وتزويق الألفاظ . وإلا ففي قوله صل الله عليه وسلم : 
« أكثروا ذكر هادم اللذات » مع قوله سبحاته : 


( كل نفْس ذَائِقةالوْتِ اس 
ما يكني السامع له. ويشغل الناظز: ف فيه-. . وكأن أمير الات رين 
الغطاب كثوأما يتل بهل لنيات : ١‏ 


م 3 
لارشية مما ترئ تبق بشاشسُة ٍ 5 بقو: يك ويودي اال وادرئة 


لم تغن عن رمز يما خمزائشّة اله قد حاو عاد فسما تحلدُوا 
ولا سليمان إِذْ تمجرى 2 ٠‏ والإنسّ الجن سما يمسا تيه 


أن الملوك التي كانت لعرّيا من كل وب اليهسا وافدٌ يفدا 


1111111 


(؟) أخرجه النسائي . . وابن ماجه والترملي وأبو نهم 
(©) آل عمران : ١486‏ 


ف 


حنُوضٌ هنالِك و بلا كذبر 3 يدهن ذكة رتنا كنا وردُوا 
#ال# ااا 

وكان يريد الرقاش تقول افد «ويحك يا يزيد , سن ذا يصلٍ عنك 

بعد الموت ؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت ؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد 

الموت ؟ ثم يقول :. أيها الناس ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم بافي حياتكم ؟ 

من الموت طاليه ؟ والقبر 0 اشه :1 والدود أنيسه . وهو مع هذا 


ا 


ع ا# ا ة#» 


ذكر القرطبي في التذكرة : قال الذفاق : من أكثر من ذكر لوت أكرم 
ع 5 


35 أشياء . تعجيل التوبة 3 وقناعة القل ٠‏ ا العيادة 4 وهر ن سي 
اموت :عوقب يثلاثة أشإء : تسويفب النوية : الرضى بالكفاف » والتكاسل 
في العبادة .» فتفكر يا مغرور في الموت 02-7 ٠‏ وصعوبة كأسه ومرارته ٠.‏ فيا 
35 35 : 5 5 2 3 .0 2# : ٌ 2 5 5 يي 1# 
للموت من وعد ما اأصذنقة ٠‏ ومن حاكم ما أعدله ا كفى بالموت مقرححا 
للقلوت 3 ومبكياً للعيون : ومفزعاً لد من ناص انت + وقادنا للذات ٠»‏ قاتلف 
للامنيات ٠‏ فهل تفكرت يا أبر تمواق بعرملا ار ساناي تمت 
وإذا نقلت من سعة إلى 'ضيق : وخانك «الصاجب: والرفيق : وهجرك الأخ 
0-0 د 0 عررء» وغطوك من. بعد لين 
سن مال 5 الأكفان 2 1 هى والله 90 والذهاب ٠‏ وجحسمك للترزاب 
والماب . فأين الذي حمعته من الل ؟ فهل أنقاءك من الأاهوال ؟ كلا بل تركته 
إلى من لا يحمدك : وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك . ولقد أحسن سن قا 
في تفسبر فوله تعالى : 0_0 

ج وابتغ فيا اناك الله الدّارَ الآخرة »11 , 


(0) القمص : لال . 


أي اطلب فيا أعطاك الله من الدنيا . الدار الآخرة وهي الجنة . فإن حق 
المؤمن أن يصرف الدنيا في) ينفعه في الآخرة. لا في الطين والماء والتجبر 
والبغي . . فكأنهم قالوا ا الي 
0 لاسر هاا نإل الاير 


هع . 


#0 #2 

قال ابو عبيك ٠‏ :ان تنه + أي أذها واستعبدها . يقال : دنته أدينه » إذا 
ذللته فيذل نفسه في عبادة الله سبحانه وتعالى » عملا يعده لما بعد الموت ٠.‏ ولقاء 
الله تعالى . وكذلك يحاسب نفسه على ما فرط من عمره . ويستعد لعاقبة أمره , 
بصالح عمله . والتنصل من سالف زلله .» وذكر الله تعالى وطاعته قٍِ جميع 

أحواله . . فهذا هوالزاد ليوم الميعاد . 
والعاجز : صد الكيس . . والكيس : العاقل والعاجر : المقصر قٍِ 
الأمور ع فهو مع تقصيره في طاعة ربه . واتباع شهوات نفسه ممتمن على الله أن 
يغفر له . وهدا هر الاغترار. فإن الله تعالى أمره ونهاه . وقال أ سن 
البصري : « إن 0 الأماني حتى خرجوا من الدنيا ومالهم حسنة » ويقول 


#0# 


» الالترام الإسلامي 1 ْ ظ 
الالتزام الإسلامي هو التنفيذ الفعلي لأحكام الله . . ومراقبته دائيا في كل 
صغيرة وكبيرة لثلا يقع المسلم في محظور ما 


وإنما يصل المسلم إلى التزام إسلامي صحيح إذا أخلص العمل وراقب 
ربه . . وخاف . . والخوف منزلة عظمى يبلغ بها العبد منازل الأخيار . 


يذ ما نا 


"5 


يقول أبو حامد الغزالي عن الخوف « أعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب 
واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال » وقد ظهر هذا كٍٍ بيان حقيقة 
الرجاء .. ومن أنس بالله وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهداً الجمال الحق 
على الدوام لم يبق له التفات إلى المستقبل فلم يكن له خوف ولا رجاء بل صار 
أعلى من الخوف والرجاء فإنما زمامان يمنعان النفس عن الخروج إلى رعوناتها , 
وإلى هذا أشار الواسطي حيث قال : والخوف حجاب بين الله وبين العبد . 
وقال أيضاً إذا ظهر الحن على السرائر لا يبقى فيها فضلة لرجاء ولا لخوف . 


وبالجملة فالمحب إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب بخوف الفراق كان 
ذلك عا فٍ الشهوذ وانما دوام الشهود غاية المقامات ؟ واجا الآن إغا نتكلم 5 
أوائل المقامات فنقول : 


حال الخوف : يتنظم أيضاً من علم وحال وعمل . 


أما العلم ‏ فهو العلم بالسبب المفضي إل المكروه ولك كين بس عل 
ملك ثم وقع في يده فيخاف القتل مثلا ويجوز العفو والافلات ولكن يكون تألم 
قلبه بالخوف بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وهو تفاحش جنايته 
وكون الملك في نفسه حقوداً غضوباً منتقرأ وكونه محفوظا يمن يحثه. على الانتقام 
خاليا عمن يتشفع اليه في حقه وكان هذا الخائف عاطلا عن كل وسيلة وحسنة 
تمحو أثر جنايته عند الملك فالعلم بتظاهر هذه الأسباب سبب لقوة الخنوف وشدة 
تألم القلب وبحسبٍ ضعف هذه الأسباب يضعف الخوف . . وقد يكون لا عن 
سبب جناية اقترفها الخائف بل عن صفة المخوف كالذي وقع في مخالب سبع . . 
فإنه يخاف السبع لصفة ذات السبع وهي حرصه وسطوته على الافتراس غا 
وإن كان افتراسه بالاختيار » وقد يكون من صفة جبلية للمخوف منه كخوف 
من وقع في محرى سيل أو جوار حريق فإن الماء يخوف لأنه بطبعه يجبول على 
السيلان والاغراق وكذا النار على الاحراق . . فالعلم بأسباب المكروه هو السبب 
الباعث المثير لاحراق القلب وتألمه وذلك الاحراق هو الخوف فكذلك الخوف من 
الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأنه لو أهلك العالمين لم 


"6 


يبال .. وم يمنعه مانع ٠‏ وثارة يكون لكثرة الحناية من العبد يمقارنة المعاصى . 
وثارة يكون 5-8 جميعا و بحسب مع ر فته بعيوب نقسه ومعرفته تددن الله تعالى 
واستغنائه ٠‏ وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون تكون قوة خوفه . فأخوف 


الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه ٠‏ ولذلك قال صل الله عليه وسلم : 


< أن أخوئكئ ثم »0).. 


+« د 


واعلم أن الخوف لا يتحقق إلا بانتظار مكروه . والمكروه : إما أن يكون 
مكروها في ذاته كالنار واما أن .يكون مكروهاً لأنه يفضى إلى المكروه كما تكره 
المعاصي لأدائها إلى مكروه في الآخرة كما يكره المريض الفواكه المضرة لأدائها إلى 
ال مرت فلا بد لكل خائف من أن يتمثل في نفسه ازا من أحد القسمين 
ويقوى انتظاره في قلبه حتى يحرق قلبه بسبب استشعاره ذلك المكروه ومقام 
الخائفين يحتلف في) يغلب على قلوبهم من المكروهات المحذورة فالذين يغلب 
على فلوهم ما ليس مكروها لذاته .بل لغيره ... كالذين يغلب .عليهم ‏ خحوف 
اموت قبل التوبة أو خوفك نقض التوبة ونكث العهد أو خوف ضعف القوة عن 
الوفاء بخوف زوال رقة القلب وتبدها بالقساوة أو خوف الميل عن الاستقامة أو 
خحوف استيلاء العادة في. اتباع الشهوات الألوفة أو خوف أن يكله الله تعالى إلى 
حسناته التي اتكل عليها . وتعزر بها في عباد الله أو خوف البطر بكثرة نعم الله 
عليه أو خوف الاشتغال عن الله بغير الله أو خوف. الاسستدراج بتواتر النعم أو 
خوف الكشاف غوائل طاعاته حيث يبدو له من اللهءالم يكن يحتسب أو خوف 
عاك الاب مدو و لشي واطرانة: و القن د دارا احور روفي ايا 
يدري أنه يحدث في بفية عمره أو خحوف تعجيل العقوبة في الدنيا والافتضاح قبل 
الموت أو خوف الاغترار بزخخارف الدنيا أو خوف اطلاع الله على سريرته في حال 
غفلته عنه أو خوف الختم له عند الموت بخاتمة السوء أو خوف السابقة التي 


سقفت له ف الأزل ٠.‏ فهذه كلها حارف العارفين ولكل واحد حصرص فائدة 
(1) مره أصضبحاتب اسن باساد صحيم . 
: 6 


-؟ 


وهو سلوك :سبيل الحذر عما يفضي إلى المخوفه .. فمن. يخاف استيلاء العادظا ‏ 
عليه يواظب على الفطام عن العادة .. والذي يخاف :من اطلاع الله تعالى عل: 
سريرته يشتغل بتطهر قلبه عن الوساوس .. وهكذا إلى بقية الأقسام وأغلب» ‏ 
هذه المخاوف على اليقين خوف الخاتمة . . فإن الأمر فيه مخطرع أ . ه . 

٠‏ | الع اه 

هكذا . . فإن الخوف يصل بالمسلم إلى درجة عندها يراقب ربه في كل 
دقيقة وجليلة . . فينجو من عذابه .يوم لا ينفع مال ولا بنون : . الا من أَوَ. 


الله بقلب سليم . . 


» الوصول إلى التوية . . < 
فإذا ما أخذ العبد في الاستعداد للموت .. وراقب ربه بقليه . .. وصل 
إلى منزلة التوبة. . . الي عندها يؤنب نفسه ويحاسيها من آنا لآخر ٠.‏ يقف كل 
يوم فيتذكر ويحاسب . فيتوبب . . 
0 0 1 

5 فلا يفارقه العبد السالك‎ ٠ 3 ومنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها ون‎ ١ 
وإن ارتل إلى منزل آخر ارتل به . واستصحيه مع‎ ٠ : ولا براك ف إلى ليت‎ 
.. ونزل به‎ 


اتير هي. بداية العبد وا نعلت اليها في النباية م ضرورية . كم ان 
حاجته اليها في البداية كذلك . وقد قال الله تعالى: : 


َرَتُوبُوا إل اله ميم با المؤمئُون لمَلكَم تِْحُونَ 2004 . . 
.. وهذه الآية من سبورة مدنية ء:خاطب الله بها أهل الايمان وخخيار خلقه أن. 
يتوبوا اليه بعد. أيمانهم ‏ وصبرهم » وهجرتهم وجهاذهم . ثم علق الفلاح 


. ”١ : النور‎ )١( 


إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح . فلا يرجو الفلاح إلا التاثبون ...جعلنا الله 
منهم . 


قال تعالى : . 
«وَمَن ليب فَوليقَ ك هم الظالمونَ 4 . .000 
قم العباد إلى: تائب وظالم: لا يلحقهم قسم ثالث ألبتة: وأوقع !. | 
«الظالمى» على من لم يتب .. ولا أظلم منه منه لجهله بربه وبحقه . وبعيب نفسه 
وافات عمله . 
٠‏ وفي الصحيح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : « يا أنها الناس » توبوا 
إلى الله » فوالله إني لأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة »أ . ه 

وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم : 5 اغفر لي 
وتب علي انك أنت نت التواب الغفور , مائة مرة » . . 

د ا 0 © إلى 
وفجم عله ميل لف عد ريق ل عل ال رن الا لك لل 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمة منه 
وفضل » . 1 


© اا# #0 


ونا كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله » ومفارقته لصراط المغضوب 
عليهم ولا الضالين ٠»‏ وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم . ولا 


. 1١ : تارجحلا)١(‎ 
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9 0 3 ٍ 5 0 
9 1 اك 5 08 لفان “ديا ميا 1ه ف أ إرجض 
خعتمما 0 هذاه ا باعاتته وتبوحيدء قشف اتطمتها سورة الشاععةه الخكسن اتخام 
32 3 4 2 5 - 


فمن أعطى الفامتحة حمقها ‏ غلا وشهوداً وحالا. ومعرفة - علم أنه يك تصح 
له قراءتها على العبودية الا بالتوبة النصو : 

فإن الهداية التامة إلى الضراط المستقيم لا تكون مع الخهل بالذنوب . ولا 
فده وارادته 1 


ع 1 
ونصمتتها عم تضمر 
ها بلعم 


نلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب 2 والاعتراف به . وطلب 

التخليصس هن سوء عوافيه أولا واخخرا 5 
«* 0 

وقد عرف صاحب «المازل » التوبة بأنها «النظر في الذنب إلى ثلاثة 
اعنياء .+ إلى انخلاعك من ا لعصمة حين اثيانه , وفرحك عند الظفر به . 

قال ابن القيم معلقاً : « ويحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة له . وأنك 
.إن ارتكبت الذنب بعد انخلاعك من توبة عصمته لك.. فمتى عرف هذا 
الاتخلا وعظم خطره عنده 9 واشتدت عليه مفارقته 8 وعلم أن الملك كل 
اهلك بعده . وهو الخذلان .. فيا خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن 
خذلك . وخلى بينك وبين نفسك . ولو عصمك ووفقك لا وجد الذنب اليك 

فقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان : أن يكلّك الله إلى نفك » 2 
ويخل بينك وبينها . والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك . وله سبحانه في هذه 
التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حتى وافعته - حكم وأمترازت وسنذ كر ْ 


1 


قوله « وفرحك عند الظفر به » . 


الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها » والجهل اماه 
والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها الفرحهابيا غطن عليه ذللف كله : 
جا اح مسرا جلي من برقتي وامزنى اا رالا لد تم 1 0 
يكمل بها فرحه . بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه » ولكن سكر الشهوة 
يحجبه عن الشعور به... ومتى خلى قلبه من هذا الحزن .. واشتدت غبطته 
وسروره. فليتهم ايمانه . وليبك على موت قلبه ٠.‏ فإنه لو كان حياً لأحزنه 
ارتكاب الذنْب . وغاظه وصعب عليه » ولا يحس القلب بذلك . فحيث لم 
يحس به فيا اجرح بميت ايلام . 


وهذه النكتة في الذنب 5 .من هتدي اليها أو يتنه لها . وهمي موضع 
غوف جداً ٠‏ مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء : خوف من الموافاة عليه 
قبل التوبة . وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره. وتشمير للجد في 
استدراكه . ش 


فوله « وقعودك على الاصرار عن تداركه » . 


الاصرار 7 هو الاستقرار عل المخالفة . والعزم على المعاودة : وذلك دلب 
0 0 ا ريب 


فالاصرار على المعصية معصية: أخرى . والقعود عن تدارك الفارط من 
المعصية اصرار ورضا بها » وطمأنينة اليها . وذلك علامة الهلاك'. وأشد من 
هذا كله : المجاهرة بالذنب . مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه 
اليه . 


فإن أمن بنظره اليه وأقدم على المجاهرة فعظيم . وإن لم يؤمن بنظره اليه 
واطلاعه عليه فكفر . وانسلاخ من الاسلام بالكلية , فهو دائر بين الأمرين 


فلذلك يشترط في. صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظراً- ولا يزال- 
مطلعا عله ل 0 
مسلم » إلا أن يكون كافراً بنظر الله جاحداً له ا دخوله في الاسلام 
واقراره بصفات الرب جل جلاله20 . : : 

أما عن شروط التوبة فهي ثلاثة : الندم . والاقلاع عنه في الحال » 
والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل ٠.‏ 

والثلائة تجتمع في الوقت الذي تقع فبه التوبة » فإنه في ذلك الوقت- 
يندم » ويقلع » ويعزم . ظ 

فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها . وهذا الرجوع هو حقيقة . 
التوبة . 

ونا كان متوقفاً على تلك الثلاثة جعلت شروط له . 

فأما الندم : فإن التوبة لا تتحقق تتحقق إلا به. إذ من لم يندم على القبيح 
فذلك دليل على رضاه به . واصراره عليه . وني المسند « الندم توبة » . ٌ 

واما الاقلاع : و عن د 

وأما الاعتذار : ففيه اشكال » فإن من الناس من يقول : من تمام التوبة ش 
ترك الاعتذار 3 فإن الاعتذار محماجحة عن الجناية 1 وترك الاعتذار اعتراف مها 08 
ولا تصح التوبة إلا بعل الاعترآف : ولي ذلك - عضن ار لزثيبيه: ٠‏ 
وقد عقب عليه في شيء : 1 
وات قَابَكٌ عنْبَك 2 0 0 و 0 اقول كا تقول 


00 سمع الرئيس مقالته 0 وركت اليه ه من فوره » وأزال عتبه عليه . 
فتمام ا ترك الاعتذار , بأن يكون في قلبه ولسانه ظ -32 براءة من 
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ذنب فاعتذر , ولا قوة لي فأنتصر . ولكني مذنب مستغفر . اللهم لا عذر لي 
وائما هو محض حقك . ومحض جنايتي , فإن عفوت والا فالحق لك . 
خخ #0 
وقد قال قائل : « إن من حقائق التوبة : طلب أعذار الخليقة » . . 


والمعروف أن طلب أعذارهم في الجناية عائد على التوبة بالنقض 
والابطال . 

المعنى الثاني : أن يكون مراده : اقامة أعذارهم في اساءتهم اليك . 
وجنايتهم عليك . والنظر في ذلك إلى الأقدار. وأن أفعالهم بمنزلة حركات 
الأشحار. فتعذرهم بالقدر في حقك ٠لا‏ في حى ربك ؛ فهذا حق . وهو من 
شأن سادات العارفين » وخواص أولياء الله الكمّل » يعني أحدهم عن حقه , 
وبسنوقي حق ربه . ينظر في التفريط في حقه . وفي الجناية عليه إلى القدر , 
وينظر في حق الله إلى الأمر . فيطلب لهم العذر في حقه . . ويمحو عنهم العذر 
ويطلبه في حق الله . 

وهكذا كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم . كما قالت عائشة رضي الله 
عنها وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط . ولا ينل منه شي 75 
فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله . فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه 
شيء . حتى ينتقم الله » . 

وقالت عائشة رضي الله عنها أيضاً وما ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيده خادماً . ولا دابة » ولا شيئا قط . إلا أن يجاهد في سبيل الله » . 

وقال أنس رضي الله عنه و خدمت النبي صل الله عليه وسلم عشر 
0 نا لي سي 1 عن 1 راح جين اعنم 1 تفن 
وكان إذا عاتبني , بعض أهله يقول : دعوه فلو قضى شيء لكان » . 

فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقه . وقيامه بالأمر ايت 

حق الله . ولم يقل هناك : القدر حكم عليها . 


وح 


سد عد المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة . . وم 

ل 

وكذلك فعله في العرنيين الذين قتلوا راعية ,» واستاقوا الذود , وكفروا 
بعد اسلامهم . ولم يقل :. قدر عليهم  ٠‏ بل أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم 
ل . وتركوا في الحرة ة يستسقون فلا يسقون » حتى 
ماتوا عطشاً , إلى غير ذلك مما يطول بسطه . 

وكان. رسول الله صل الله عليه وسلم أعرف بالله وبحقه من أن يحتج 
. بالقدر في حقه . وقال : « لوقضى شيء لكان » فصلوات الله وسلامه عليه . 

لي مرح شراط الوا 0 
يه 00 ته ناا د 

الأ ريب أن صاحب القول انما أراد أن يقدرهم بالقدر ى ويقيم عليهم 
حكم الأمر . فينظر بعين القدر ويعذرهم بها . وينظر بعين الأمر ويحملهم عليها . 
يموجبها . ال ل 0 

د وإن كان اختا لا بذ من - فلا وجه لعذرهم . وليس عذرهم من 
ا ولو كان ما فضلا عن كونه باطلا - - فلا هم 
معذورون . ولا طلب عذرهم من حقائق التوبة .. 

بل التحقيق : أن الغيرة لله » والغضب له . من حقائق التوبة , فتعطيل 
عذر الخليفة في مخالفة الأمر والنبي . وشدة الغضب : هو من علامات تعظيم 
الحرمة . . وذلك بأن يكون من خقائق التوبة أولى من عذر مخالفة الأمر والنمي . 
ولا سيها أنه يدخل في هذا : عذر عباد الأصنام. والأوثان . وقتلة الأنبياء 
وفرعون وهامان ,» ونمرود بن كنعان 3 وأبو جهل وأصححابه 8 وابليس وجنوده . 
وكل كافر وظالم ومتعد حدود الله . ومنتهك حارم الله . فإنهم كلهم تحت 


وفنا 


؟*- (الحياة بعد الموت, 


القدر . وهم من اللنليقة . أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة ؟ . 
أي : لسر 5000 

ثم أي موافقة للمحبوب من عذر من لا يعذره هو؟ بل قد اشتد غضبه 
عليه . وأبعده عن قربه » وطرده عن بابه » ومقته أشد المقت ؟ فإذا عذرته , 
نهل بكون عذره الا تعرضاً لسخط المحبوب . وسقوطاً من عينه ؟ . 

٠ #0 # ظ‎ 

فال صاحب المازل « وسرائر حقيقة التوبة :ثلاثة :أشياء' :. تميبز :التقية من 

العرة 3 ونسيان الحناية 3 والتوية من التوبة' 3 لأن التائب وان في ا 


56 غوله تعالى : 8 
7 ورد 2 02 رم ىدامر 3 
وتوبوا إنى الله جميما أيبا المؤمنون لعلكم تفلخون »0 . 
فأمر ألتا لتائب بالتوبة : 


غوله «تمييز التقرة من العزة » أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله . 
وهو شموفه وخشيتهاء والقيام بأمره » واجتناب نهيه - فيعمل بطاعة 00 
من الله يرجو ثواب الله ,.. ويترك معصية الله على نور من الله . . حاف 
عفاب الله . لا يريد بذلك عز الطاعة . 


نإ اللطاعة وللتوية عذا اظاغر وباط .- هلو ايكون مقشرة الغزة اق 
علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة . فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة . 
وفي بعض الآثار : 

« أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء : قل لفلان الزاهد : أما زهدك في 
الدنيا : فقد تعجلت به الراحة . وأما انقطاعك إل . . فقد اكتسبت به العزة ١‏ 
ولكن ما عملت فيا لي خليك ؟ قال : يا رب ٠.‏ ومالك عل بعد هذا ؟ قال : 


)١1(‏ النور : إفردة 


هل واليت فى ولياء أو عاديت ف عدوا ؟ » 8 
٠‏ أن الر أحية والعز حظطك 53 وقد ذلحهما : أله لرعسا + . والعبادة . ولكن أين 

4 يحفى 8 وهو الموالاة ف والمعاداة في 3 

فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك عل وحالا ... ٠‏ 

وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك . ولا يميزه الا 
أولو البصائر منهم » وهم في الصادقين كالصادقين في الناس .. 

# ا# ا ها 

وأما نسيان الجناية : فهذا موضم تفصيل : فقن املف فيه أرباب 
الطريق . فمنهم راق الاشتغال عن ذكرٌ الذنب والاعراضض عنه صفحاً . 
عناء ٠‏ القت 8 ألله تعالى أولى بالتائب وأنقع له . وهذا 3 كر الحفا في 
وفت الهفا خفا : 1 1 , 

ومنهم راق أن الأرل أن 7 بسي ف بل لا ؛ يزال جاعلا له 
: نصب عينه يلاحظه كل وقت . فيحدث له ذلك انكاراً وذلاً وخضوعاً ٠»‏ أذفع 
لمن جلعجه وضفاء وفنه 5 

قالوا : وهذا نقش داود الله وق . وكان ين يتظر البها بكي : : 

قالوا : ومتى تبت عن الطريق فارجع إلى دبك عد الطريى .. 

ومعنى ذلك : أنك إذا رحعت إلى ذنيبك انكسرت 5250 وأطرقت .بين 
يدي الله عز وجل ٠‏ خاشعاً ذليلا خائفاً ؛ وهذه طريق العبودية . 

والصواب : التفصيل في هذه المسألة : وهو أن يقال : إذا أحسنّ العيد 
من نفسه حال الصفاء غيها من الدعوى . ورقيقة من العجب ونسيان المنة . 
وخطفته نفسه عن حقيقة: فقره ونقصه. فذكر الذنب أنفع لهء وإن كان في حال 
مشاهلته منة الله عليه 5 وكمال. افتقاره اليه ٠‏ وفناثه به وعدم استفناثه 032 كِ 
ذرة من ذراته . وقد خالط قلبه حال المحبة . والفرح بالله والانس به ٠‏ والشوق 


إلى لغائه » وشهود سعة رحمته وحلمة وعقوةه . 

ول اكترقت عل :قله "انوا الاتا والضفات "فشان لاه والاعرامن 
عن الذنب : أولى به وأنفع : فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عند ذلك . . 
ونزل من علو إلى أسفل . ومن حال إلى حال بينهها من التفاوت أبعد مما بين 
السماء والأرض . وهذا من حسد الشيطان له . أراد أن يحطه عن مقامه ٠‏ وسير 
قلبه في ميادين المعرفة والمحبة 3 والشوق ' إلى وحشة الاساءة وحصر الحناية : 

والأول يكون شهادة جنايته منة من الله . منْ بها عليه ٠‏ ليؤمنه بها من 

لون . وهذا المحل فيه أمر وراء العبارة . وبالله التوفيق . وهو المستعان . 


لذ مذ ب 


وأما التوبة ل للعو نهي من المجملات التي يراد مها حق وباطل . 
ويكون مراد المتكلم بها حقاً . فيطلقه من غير تمييز . 


نإن التوبة من أعظم الحسنات . والتوبة من الحسنات من أعظم 
السيئات » وأقبح الجنايات . .بل هي كفر إن أخذت على ظاهرها . ولا فرق بين ْ 
التوبة / به من التوبة والتوبة من الإسلام والإيمان ل يسوغ أن يقال بالتوية . من 
الإيمان ؟. 00 


ولكن مرادهم : أن يتوب من رؤية التوبة . فإنا إنما حصلت له بمنة الله 
ومشيته » ولو خلى ونفسه لم تسمح بها ألبته » فإذا رأها وشهد صدورها منه 
ووقوعها به . وغفل عن منة الله عليه : تاب من هذه الرؤية والغفلة . ولكن 
هذه الرؤية والغفلة ليست هي التوبة . ولا جزءاً منباء ولا شرطاً لها . بل هي 
. جناية أخعرى عرضت له بعد التوبة . 

فيتوب من هذه الجناية » كما تاب من الحناية الأولى . فيا تاب إلا من 
فيه اول ورا فكيف يقال : يتوب من التوبة ؟ . 


1 


هذا كلام غير معقول . ولا هو صحيح في نفسه . بل قد يكون في التوبة 
علة ونقص . ؤآفة تمنع كمالها . وفد يشعر صاحبها بذلك ٠‏ وقد لا يشعر به . 
فيتوب من نقصان. التوبة ٠.‏ وعدم توفيتها حقها : 1 ْ 

وهذا أيضاً ليس من التوبة ٠‏ وائما هو توبة من عدم التوبة فإن القدر 
الموجود منها طاعة ل" يتاب منبا» والقدر المفقود : هو الذي يحناج أن يتوت 

فالتوبة من التوبة نما تعقل على أحد هذين الوجهين . | 

نعم : اها هنا وجه ثالث لطيف جداً . وهو أن من حصل له مقام أنس 
. بالله » وصفا وقته مع الله بحيث يكون اقباله على الله . واشتغاله بذكر آلاثه 
وأسمائه وصقاته أنفع شيء له . حتى نزل عن هذه الحالة ٠‏ واشتغل بالتوبة من 
جناية سالفة ة قد تاب منهاء وطالع الجناية واشتغل بها عن الله . فهذا نقص 
ينبغي له أن يتوب إلى الله منه . وهو توبة من هذه التوبة ع 0 
الصفاء إلى الجفاء . . والله أعلم0"© . 

8 © اه 

فهذه هي الحياة . . حياة الإيمان والعمل الصالح . . حياة الكيّس العاقل 
الذي أدرك أين تكون سعادته . . فبحث عنها . . وألزم نفسه فكان من الفائزين 
حياة مجيدة يشهد لها كل الناس حتى العاصين . . حتى ابليس نفسه يشهد أن 
صاحبها عملاق يستحق التقدير والاكرام . 

حياة تملؤها المحاسبة والانابة والاستعداد . . فا أحلاها.من حياة يستقر 
معها الضمير . . وتهدأ بها النفس وتستريح وتطمئن إلى آخرتها . . وتسعد بقربها 
وإيمانها . شْ 


© © 8 


وهكذا يجب أن تكون حياة المسلم قبل الموث . 


(1) مدارج السالكين لابن القيم )5١ 2/1١‏ . 


رفي 


فإن جعلها غير هذء الحياة فتعساً له .. وتبأ للصيره . . ويا شقاوته هذا 
الذي ي أودى بحياته بيديه وإرادته إلى الحاوية . . 1 ١‏ 


ولسوف يلقى من الصير الوم عذايا تاسب مع ما قدعه من عمل غير 


ش 0 1 وعد 1 أحيةة 5 


وما مه مجو وري ا ا ل 


النصّلالاول : الروح.. 
الفضلا لشاف : سكرارناللوثٌ.. 
لفقل الثالك : كام الميثٌ .. 


فصل الاول 
20 


يي عجلب .. ... ليل نقاطع . . واضح . . بخضع له المنكرون . 
عطلتة ا 0 . حاولوا كثيرا بأجهزة دقيقة .. وعقول 
...تكن .من ايتغلال الطبيعة للوصول إلى حقيقتها . . ولكن في 


كان ١‏ لاستلاط ا 
اليه تين للج فل الرّوحٌ من أثر ري . . نما أونيتم مِنَ البلم 


© #0 
ْ مير ا : و.هذه مسألة ََ فيهاعالم. وضل 
خفيهاء طولقف .من .يق :لدم ..روهدى الله اتباع رسوله فيها للحق المبين والصواب 
1 الشتين من مانخل بعت والدلس 1 انه وسلامه 6 عل أنها م مصتوعة 


5 0 ٠ك‏ ع 0 0 يع أن العام حادت ١‏ وأن معاد الأيدات 
يداع آذ" الله 0 2 وكل ما سواه ماوق له. ولد أنطوى : عصسر 


0 الأشراء رات دن 


40 


الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ وهم القرون الفضيلة ‏ على ذلك من غير اخمتلاف 
بينهم في حدوثها » وأنها محلوقة حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب 
والسنة فزعم أنها قديمة غير محلوقة » واحتج تح بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق , 
وبأن الله تعالى أضافها اليه كما أضاف إليه علمه وكتابه وقدرته وسمعه وبصره 
:. تخلوقة ولا غير خلوقة » ١‏ ثها. 


ويده . وتوقف اخرون فقالوا. :. لا نقول.. 

ويجيب أيضاً أبو عبد الله بن منده فيقول : « اختلف الناس في معرفة . 
7 الأرواح وحلها من النفس . فقال بعضهم : الأرواح كلها مخلوقة 3 وهذا مذهب 
أهل الجماعة والآثر 5 بقول التي صلن الله عليه وسلم :. « الأرواح جنود 
مجندة فها تعارف منها"أثتلف وما م التتلفت© 400.1 والجنود المجندة 
لا تكون إلا مخلوقة 00 3 : ١‏ 

وقال بعضهم" الأرواح ص أمر له احفي ١‏ الله و وَعَليها: عن 
5 الخلق 0 واحتجوا بقول الله تعالى : 0 

9 قل الروح:من أمر ربي » . ش 

وقال بعضهم : الأرواح نور من أنوار الله تعالى وحياة من حياته » 
د ا : « إن الله خلى خلقه من ظلمة .. 
وألقى عليهم فن نوره 299 ./ شْ : 

ولا خلاف بين المسلمين أن الأرواج الي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه 

من بني ادم كلها مخلوقة لله خلقها وأنشأها وكوتها واخترعها ثم 9 إلى نفسه - 
كا أضاف اليه سائر خلقه . . قال تعالى : ْ ف 


ار لسارت للا ا 
«* #0 2# 


١ سيأ الكلام عن هذا الحديث وتم رجه‎ )١( 
. الترمذي واحمد‎ هاور)7؟١(‎ 
. 0 : الجائية‎ )©5( 


" 


1 هااء 1 0 : :7 7 عو ع 0 
لشو أنه لصتا لاخ 02م م 00 نا 5 أ م 30 ل 5 الا حي #مسطي ١‏ عار إل 
ا« ميا . يه 3 0 5- 1 
سلف الأمة واتضياينات عل الس 
ق2 55 واسحاف عمنا ا أنصة المسيل» 2 5 
د كللاث 3 5000 0 #لديعة 3 
5 آي 7 5 واد وات 2 2 انيه 
«وأجمع النامسن على أن الله تعالى هر قالق أخية وبارقء الئسمة أي لاس 


5 : 5 59 0 الى عرس : ع 0 
وفال أبو اسحاق بن شاقلا فيا أجاب به في المسالة : و سألت رمك أله 


عن الروح محلوقة هي أو غير محلوقة ؟ قال : وهذا مما لا يشاك فيه من وفق 
للصواب أن الروح من الأشياء المخلوقة » وقد تكلم في هذه المسالة طوائف من 
أكابر العللاء وردوا على من يزعم أنها غير محلوفة . . 20 


خ" #0 #0 


داقن عن ذللف نا ئمة الكار ....واشتد نكيرهم على من يقول دلت فى 
روح. عيسى بن مريم .. فكيف بروح غيره كما ذكره الإمام أحمد فيا كتبه في 


محلسه في الرذ على الزنادقة و 0 يان لشيس ادي 0 قال 


3 


أجد آية في كناب الله ما يدل على أن أن تحلوق قول الله تعا 


لي علد : أن ال تعال أمبحة النه للقران.. : اعبس علاليد ا 


تمري عليه ألفاظ لا تجري على القران لأنّا نسميه مولوداً . وطفلا ع أوفنييا > 
وغلاماً يأكل ويشرت ٠.‏ وهر حاطب بالأمر . والنمي جر عليه الخطات والوعذ 


| 


والوعيد 9 ثم هو من ذرية نوج ومن ذرية أبراهيم ٠‏ فلا مل لنا أن نقول قٍِ 


)١(‏ النساء 


« إنا المسيح عيسى بن مريم َو الله وكليثة ألتاها إلى مريم 28 
- 0 000 ْ ا 


القران ما نقوله في عيسى ء » فهل سمعتم الله يقول في القران ما قال ني عيسى ؟ 
ولكن المعنى في قوله تعالى : 
<إنا ليخ بس بن ميم ْول ال كلس لقا إلى مهم هوج 


مله #» 


فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : كن فكاا عيسى بن وليس 
عيسى كن ٠»‏ ولكن كان بكن. . فكن من الله قول , وليس كن عخلوقً ٠‏ وكذبت 
النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى / 0 الجهمية قالوا : : ديج / الله 
وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة . 

وقالت النصارى : : عيسى روح الله وكلمته من ذاته كبا يقال هذه الخرقة 
من هذا الثوب . . قلنا : إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة . . 
وإنما الكلمة قول الله تعالى : ( كن » وقوله : 9 روح م4 يقول : 
.من أمره كان الروج فيه كقوله تعالى : .. 
< تست ماي اتات وتاي لاض بي 004 . : 
يقول من أمره ٠‏ وتفسير روح اله إفا معناها بكلم الله خلقها. ٠‏ كا يقال 


عبد الله وسماء الله وأرض الله فقد صرح بأن ريح المسبييح مخلرقة فكيف نكيف 
بسائر الأرواح ؟ وقد 535 الله" إليه الروح “الذي أرسله إلى مزيم "وك غيده 


: ورسوله ولم يدل عل ذلك أنه قديم غير مخلوق , فقال تعالى‎ ٠ 


2 إلبها ل ٠‏ فال إن أو لمن 


فهذا 5 موروخ:ا :الله وهو عبدة 557 
ويدل على خلقها وجوه ومتها: 


3 : ةيئاجلا)١(‎ 
. ١9-١7: مريم‎ )7( 


غ1 


000 0 
داخلة قٍِ مسمى أسمة )» زالله مه هو الله لصوف بصفات الكمال 
فعلمه وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبضصره وسائر صفاته داخحا لى في مسمى اسمه 
ليس داخلاً في الأشياء المخلوقة كما لم تدخل ذاته فيها .» فهو سبحانه وتعالى بذاته 

وصفاته الخالق وما سواه تخلوق . 
ومعلوم قطعاً أن الروح ليست هي الله . َ ولا صفة من صفاته ٠‏ وإثما 
هي مصنوع. من مصنوعاته نوق الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والجن 
والؤنس 
' ©#00# 0 © 
؟ -قال تعالى لزكريا عليه السلام : 
< وقد لفك بن نَل ك1 
ومعلوم أن الخطاب للبدن والروح معا . فالبدن وحده 5 يخاطفب ولا 
عقل . ظ 
١ -*‏ النصوص الدالة على أن الله سبحانه كان ولم يكن شيء غبره كا 
ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين أن أهل اليمن قالوا : ب 
رسول الله جثناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمرء فقال : كان الله 
ولم يكن شيء غيره وكان عرشه عل الماء » ادف يكن فق الك كل كينع 
فلم يكن مع الله أرواح ولا نفوس قديمة يساوي وجودها وجوده تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيرأً بل هو الاول وخده لا يشاركه غيره في أوليته بوجه ٠‏ 
©#9028#© 


. 1١١ (0)الرعد‎ 


5 إن إل رفح توصف بالوقاء والقيض والامساك والإرسال 3 وهذا شأن 
المخلوق المحدث المربوب . قال الله تعالى : 


«الله يتوفى الأنف حون موينا ..٠‏ التي ل تلت في منَاهَا كب بْنِيكُ التي 
َضَى عَليهًا الموت ويزسلٌ الأخرّى إلى أجل مُسَمّى أن في ذَلِكَ لآيات لقوم 
كر ون 22# , 


والأنفس ها هنا هي الأرواح قطعا 


وني : الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي قتادة الانصاري عن أبيه 
فال : طرنا مع “سول أله اص الله عليه وملم: في سفناذات. ليلة ,فقن : .يا 
رسول الله لو عرست9) بنا فقال : إني أخاف أن تناموا فمن يوقظنا للصلاة ؟ 
فقال بلال : أنا يا رسول الله . : فعرس بالقوم فاضطجعوا . واستند بلال إلى 
راحلته فغلبته عيناه فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع جانب 
الشمس فقال : يا بلال أين ما قلت لنا ؟ فقال. : والذي بعثك الحق ما ألقيت 
م ا ل «إن الله قبض 
أرواحكم حين شاء وردها حين شاء ,1 .ه(؟؟ . 0 


فهذه الروح الممبوضة هى التى د يتوفاها الله حين موتهاء وفى منامها التى يتوفاها 
ملك الموتء وهي التي تتوفاها رصل الله سبحانه . وهي التي يجلس الملك عند 
رأس صاحبها ويخرجها من بدنه كرهاً ويكفنها بكفن من الجنة أو الثار ويصعد بها 
إلى السماء فتصليٍ عليها الملائكة أو تلعنها وتوقف بين يدي ريها فيقضي فيها أمره 
لم تعاد إلى الأرض فتدخل بين الميت وأكفانه . . فيسأل ويمتحن ويعاقب 
وينعم ٠‏ وهي التي تجعل في أجواف الطير الخضر تأكل وتشرب من الجنة » وهي 
النني تعرض على النار غدواً وعشياً. وهي التي تؤمن وتكفر وتطيع وتعصى . 


(١)الزمر‏ : 4١‏ . 1 
(1) أي ننزل للراحة . . فالعرس ( للمسافر) : النزول آخر الليل للراحة . 
(؟) رواء البخاري . وأبوداود والسائي وأحد . 


ع5 


/ 


7 
م 


' وهي الأمارة بالسوء » وهمي اللوامة » وهي المطمئنة إلى ريها وأمره وذكره » وهي 


التي تعذب وتنعم وتسعد وتشقى ونحبس وترسل وتتصح وتسقم وتلذ وتام وتؤاف 


وتحزن وما ذاك إلا سمات تحلوق مبدع . وصفات منشأ ممترع . واحكام مربوب 


مدبر مصرف تحت مشيئة -خالقه وفاطره وبارئه 5 
© © #0 
فكيف إذن تكون قديمة مستغنية عن خالق محدث مبدع لها وشواهد الفقر 
والحاجة والضرورة أعدل شواهد على أنها مخلوقة مربوبة مصنوعة , وأن وجود 
ذاتها وصفاتها وأفعالما من ربها وفاطرها ليس لها من نفسها إلا العدم . فهي لا 
تملك لنفسها ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا . لا تستطيع أن تأخاء 
من الخير إلا ما أعطاها . ولا تتقي من الشر إلا ما وقاها . ولا تجتدي إلى شيء 


من صالح دنياها وآخخراها إلا بمداه, ولا تصلح إلا بتوفيقه لها واصلاحه إيأها , 


ولا تعلم إلا ما علمها . ولا تتعدى ما ألهمها . فهو الذي خلقها فسواها وأهمها 
فجورها وتقواها » فأخبر سبحانه أنه خالقها ومبدعها وخالق أفعالها من الفجور 
والتقوى خلافاً لمن يقول : أنها ليست محلوقة » ولن يقول : أنما وإن كانت 
فلوقة فليس خالقاً لأفعالها بل هي التي تملق أفعاها .وهما قولان لأهل الضاحل 
والغي . ا 0 

ومعلوم أنها لو كانت قديمة غير تخلوقة لكانت مستغنية بنفسها في وحودها 
وصفاتها وكمالها وهذا من أبطل الباطل . فإن فقرها إليه.سبحانه في وجودها 
وكمالها وصلاحها هو من لوازم ذاتها ليس معللا بعلة . فإنه أمر ذاتي لها كيا أن 
غنى زيها وفاطرها ومبدعها من لوازم ذاته ليس معللا بعلة. . فهو سبحانه الغني 
بالذات وهي الفقيرة اليه بالذات فلا يشاركه سبحانه في غناه مشارك . لا 
يشاركه في قدمه وربوبيته وملكه التام ٠‏ وكماله. المقدس - مشارك . فشواهذ 
الخلق والحدوث على الأرواح كشواهده على الأبدان . 


لذ ا شا 


مسالة ١‏ : 1 ْ 
هل تقدم خلق الأرواح على الاجساد. 


اختلف الناس في هذه المسألة على فريقين . .. ' 

فقال من ذهب إلى تقدم خلقها على خلق البدن : قال الله تعالى : 

(ولقذ علفتكم م صَوْرنىْ كب فلك لتلاية اسجئوا. لآم 
فسَجَدُوا 0(4) , : ١‏ 

قالوا : ثم للترتيب والمهلة . . فقد تضمنت الآية أن خخلقها مقدم على أمر 
الله للملائكة بالسجود لآدم ‏ ومن المعلوم قطعا أن أبداننا حادثة بعد ذلك فعلم 
أما الأرواح ٠‏ قالوا : ويدل عليه قوله سبحانه : ش 


وذ أخذ: ربك من بي آم من طَهُورهم كُريّتهُمْ وَأَشْهدَممْ عَلَ 
أنفسهم لنت بِرَبْكُمْ قالوا بل 9 , 0 1 
قالوا وهذا الاستنطاق والاشهاد إنما كان لأرواحنا . إذ لم تكن الأبدان 
حينئذ موجودة . 0 
ففي الموطأ ( حدثنا ) مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد 
الرممن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب 


أسئل عن هذه الآية : 


9 وَإذ أذ رَبِكَ من بن دم من ظهُو رهم كُريْتَكُمْ 4 . . 
فقال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يسأل عنها فقال : خخلق 


01 الأعراف :1 .1١‏ 
(9) الأعراف :9و , 


خم »ع 
لوف 


الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال : خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون . وخلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجئة يعملون . 
فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«إن الله إذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل 
من أعمال أهل الحنة فيدخله به الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل 
أهل النار حتى يموت على عمل أهل النار . فيدخله به النارء 22:9 

 »*‏ خ#0#* 


واحتجوا أضا حدية عبرو بوعيته قال.: سبك رسؤل الله عل الله 
عليه وسلم يقول : إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي عام فيا تعارف 
منها اثتلف وما تناكر منها اختلف » ٠ه‏ فهذا بعض ما احتج به هؤلاء . ش 

قال الآخرون : الكلام معكم 5 مقامين : : أحزهها دكر الدليل على 
الأرواح أنها خلقت بعد خلق الأبدان ٠‏ الثاني سي : 

وأما المقام الأول فقد قال تعالى : 

« يا أييا الناس إِنَا حلةة خَلقناكُمْ مِنْ ذكر والثى 94 . . 

وهذا خطاب للانسان الذي هو روح وبدن . . فدل على أن حملته مخلوقة 


١‏ أي اتن انق وا ربكم الذي َلك بن قط لدع ولق ينا 
بها وت نما رجالا كثيرأ وَنسَاء وَائقُوا الله 294 , 


الآية .. وهذا صريح في أن خلق جملة النوع الانساني بعد خلق 
ا أضله.. : ش 


(1) أخرجه مالك . . قال الحاكم : صحيح على شر ط ملم . 
(؟) الحجرات 3١‏ .. 
(6) الآية الأولى من سورة النساء . 


058 
4 -- (الحياة بعد الموت) 


بعد خلق أبي البشر كيا دلت عليه الآثار المتقدمة . 

قيل : غاية هذه الآثار . ٠.‏ تدل بعد صحتها وثبوتها على أن بارئها وفاطرها 
سبحانه صور النسم ( الروح ) وقدر خلقها واجالها وأعمالها » واستخرج تلك 
الصور من مادتها ثم أعادها اليها. وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته 
المقدر له .. ولا تدل على أنبا خلقت نخلقاً مستقراً ثم استمرت موجودة حية 
عالمة ناطقة كلها.في موضع واحد ثم ترسل فيها إلى الأبدان جملة كي قله ابن 
حزم ؛ فهل تحمل الآثار ما لا طاقة لنا به ؟ نعم الرب سبحانه وتعالى يخلق منها 
جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولاً فيجيء الخلق الخارجي 
مطابقاً للتقدير السابق كشأنه تعالى. في جميع تحلوقاته . . فإنه قال الجرجاني : 
ليس:يين:قول النبي صل الله عليه وسلم : و إن الله مسح ظهر أدم فأخرج منه 
ذريته .. وبين الآية احتلاف بحمد الله . . لأنه عز وجل إذا أخذهم من ظهر 
أدم فقد أخذهم من ظهور ذريته .. لأن ذرية أدم ذرية لذريته بعضهم من 
بعض وقوله تعالى : 

< أن : َقُونُوا ْم القيامة ناكا َنْ هذا تافلين 274 . 

أي عن الميثاق المأخوذ عليهم . فإذا قالوا ذلك كانت الملائكة شهرداً 
عليهم بأخذ الميئاق . قال : وفي هذا دليل على التفسير الذي جاءت به الرواية ' 

من أن الله تعالى قال للملائكة : اشهدوا فقالوا : شهدنا. قال : وزعم بعض 

7 العلم أن الميثاق إنما أخدٌ علن الأرواح دون الاجساد . إن الأرواح هي التي 
تعقل وتفهم ولها الثواب. وعليها العقاب . والاجساد أموات لا تعقل ولا تفهم : 
قال : وكان اسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى .. وذكر أنه قول أي 
هريرة » قال اسحاق : وأجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد اح 
وأشهدهم , قال الجرجاني : واحتجوا بقوله تعالى : 

ولا نسَبْدَ الذينَ كبوا في سبيل الله أمواة ايل ااه 


(١)الأعراف 3١19:‏ . 
(7) آل عمران : 358 . 


والأجساد قد بليت وضلات في الأرض » والأرواح ترزق وتفرح ٠‏ وهي 
التي تلذ وتام وتفرح وتحزن وتعرف وتفكر . وبيان ذلك في الأحلام موجود أن 
الإنسان يصبح وأثر لذة الفرح وام الحرن باقر في نفسه مما تلاقى الروح دون 
الجسد. قال : وحاصل الفائدة في هذا الفصل ‏ أنه سبحانه قد أثبت الحجة 
على كل النفوس ممن يبلغ , وبمن لم يبلغ بالميثاق الذي أخذه عليهم . وزاد على 
من بلغ منهم الحجة بالآيات والدلائل التي نصبها في نفسه وفي العالم .. 
وبالرسل النفذة اليهم مبشرين ومنذرين وبالمواعظ بالمثلات المئقولة اليهم 
أخبارها , غير أنه عز وجل لا يطالب أحداً منهم من الطاعة إلا بقدر ما لزمه من 
الحجة . وركّبٌ فيهم من القدرة . واتاهم من ٠‏ الأدلة» وبين سبحانه ما هو 
عاقل في البالغين الذين أدركوا الأمر والنبي . ا ال 
اسالغين ٠.‏ إلا أنا نعلم أنه عل لا يجور في حكمه » وحكيم لا تفاوت في 
صنعه . وقادر لا يسأل عما يفعل له ا خلق والأمر . . تبارك الله رب العالمين . . 


مذ فنا 


ويفضل انج القيم :يفوك فى غابة ‏ الآية .. و وإنما غايتها أن تدل على 
إخراج صورهم وأمثاهم. ف صور الذر واسةنطافهم ثم ردعم إلى أصلهم ان 3 
الخبر بذلك . والذي صح : إنما هو اثبات القدر السابق وتقسيمهم إلى شقي 
وسعيد . 


و 2 


ولق لقف له موق أ كم م فلنا للمَلائكةٍ اسجدوا ادم 0*4 


فها أليق هذا الاستدلال بظاهريته لترتيب الأمر بالسجود لآدم على خخلقنا 
وتصويرنا » والخطاب للجملة المركبة من البدن والروح ء وذلك متأخخر على خلق 
أدم, وهذا قال ابن عباس : «ولقد خلقناكم » يعني ادم ثم صورناكم ) . 
لذريته . ومثال: هذا ما قاله مجاهد : « خلقناكم » يعني أدم وه حورناكم ©؛ فر, 


. 1١ الاعراف‎ )١( 


اه 


ظهر أدم . وإنما قال « خلقناكم » بلفظ الجمع وهو يريد أدم كما تقول ضربناكم 
وإنما ضربت سيدهم . 

. واختار أبوعبيد في هذه الآية قول مجاهد لقوله تعالى بعد : 

( نه كلا للْمَلائِكَة اْجذوا» 0 


وكان قوله تعالى للملائكة اسجدوا قبل خلق ذرية أدم وتصويرهم في 
الأرحام 3 وثم توجب التراخني والترتيب » فمن جعل الخلق والتصوير في هذه 
الآية لأولاد آدم في أرحام . يكون قد راعى حكم ثم في الترتيب إلا أن يأخذ 
بقول الأخفش فإنه يقول : ثم ها هنا في معنى الواو . قال الزجاج . وهذا خطأ 
لا يجيزه الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه . قال أبو عبيد . وقد بينه مجاهد 
بالسجود . قال : وهذا بين في الحديث وهو أنه أخرجهم من ظهره فٍِ صور 
الذر . ش 

قلت : والقرآن يفسر بعضه بعضاً . ونظير هذه الآية قوله تعالى : 

.ؤي أيبَا التَّأسسُ إِنْ كْسَمْ في ريب مِنَ البعّثٍ فَإنَا حَلقناكُم من تراب ثم 
مِنْ نطفةٍ 29 . 

فأوقع الخلقٌ من تراب عليهم وهو لأبيهم آدم إذ هو أصلهم والله سبحانه 
يخاطب الموجودين والمراد اباؤ هم كقوله تعالى : : 
, ٍوَإِذْ فَلدُمْ يا مونى لَنْ نَؤيِنَ لك حت نر الله جهرة فاعذتكم 
الصاعقة عِفَةُ ولتم تنظرُونَ 2094 . 

لا مذ ب 


وأما الدليل على أن خلق الارواح متأخر عن خلق أبدانها فمن وجوه : 


. 1١١ : فارعألا)١(‎ 


)الحج ٠:‏ . 
(7) البقرة : © . 


0# 


( أحدها) أن خلق أبي البشر وأصلهم كان هكذا : فإن الله سبحانه 
أرسل. جبريل فقبض قبضة من الأرض ثم خرها حتى صارت طيئاً ثم صوّره , 
ثم نفخ فيه 'الروح بعد أن صوّره . فلما دخلت الروح فيه ار الحا ودما.حيا 
ناطقاً ٠‏ ففي تفسير أبي مالك وأبي صالح . عن ابن عباس . وعن مرّة » عن 
ابن مسعود . وعن أناس من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم : لما فرغ عز 
وجل من خلق ما أحب استوى على العرش . فجعل ابليس ملكا على سياء 
الدنيا . وكان من الخزان قبله من ملائكة يقال لهم الجن » وإنما سموا الحن 
. لأنهم خزان أهل الجنة . وكان إبليس مع ملكه خازنا » فوقع في صدره وقال : 
1 ما أعطاني الله هذا إلا لمزيد لي . وفي لفظ لمزية لي على الملائكة , ٠‏ فلما وقم ذلك 
0 الكبر في نفسه أطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة :.. 0 


( إن جَاِلَ في الأزضي عَيلِة 204 . 0 

ْ الوا : ريثا وما يكون حال الخليفة وما يصنعون في رض ؟ قال لل + ْ 
ْ تكون له ذرية يفسدون في الأرض ٠‏ ويتحاسدون + ونقتل م بعضاًء 
قالوا 1 ش ٠‏ ْ : 
: «أمنل للد يه ا ١‏ تيك الثتلة وت انبح بِحَئِيكٌ 


- 822 مو 


وس لك . فل إن غلم ملاعلو 04 . 

يعني من شأن ابليس ٠‏ بحث جبريل إلى الارض الأتيه بطين منباء 
فقالت الارض : إني أعوذ بالله منك أن تقبض مني . فرجع ول يأخذ وقال : 
رب إها تأى : وأنا أعوذ بالله أن جم وم أنفذ أمرك . فاخذ إبليس من 
وجه الارض وخلط فلم يأخذ من مكان واحد » فأخذ من تربة حمراء وبيضاء 
٠‏ وسوداء ولذلك خرج بنو أدم متلفين ٠»‏ فصعد به رقبل الرب عر وجل حتى عاد 
طينا لازبا ٠‏ واللازب هو الذي يلزق بعضه ببعض » ثم قال للملائكة :. 


0 : البقرة‎ )١( 
. "0 : البقرة‎ )9( 


وت 


«إني خالق بشرا مِنْ طين . فإذا سَوّيْهُ ونفخت فيه مِنْ روحي فقَعُوا له 
ساجدينَ 374" . . ظ 

فخلقه الله بيده لكيلا يتكبر ابليس عنه ليقول له : يتكبر عما عملت بيدي 
الملائكة ففزعوا منه لما رأوه وكان أشدهم فزعاً ابليس . فكان يمر به فيضربه 
فيصوت الحسد كما يصوت الفخار تكون له صلصلة . فذلك حين يقول : 

ف ين صَلصَّالٍ كالفَخَار 94" . . 

ويقول : 

لأمر ما خلقت ! ودخل من فيم فخرخ من دبره فقال للملائكة : لا.ترهبوا 
من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف . لئن سلطت عليه لأهلكنه , فلا بلغ 
الحين الذي يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس 
ربك . فل)| ذخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة . فل| دخل, في جوفه اشتهى 
الطعام قبل أن يبلغ الروح رجليه فنبض عجلان إلى ثمار الجنة . فذلك حين 
يقول : 0 ش 
يلقَ الإنتائ من حب 04.. . 
وقال يونس بن عبد الأعلى : أخبرنا ابن وهب . حدثنا ابن زيد. قال: 
لما خلق الله النار ذعرت منبها الملائكة ذعراً شديداً وقالوا : زبنا لم خلقت هذه 
النار ؟ ولأي شيء خلقتها ؟ قال : لمن عصاني من خلقي . 


)١(‏ صس: الال 5لا 


(9) الرحمن ١4:‏ . 
5) الأنبياء : /ا#, 


يي 


.دل يكن لله يومثذ خلق إلا الملائكة . والأرض ليس فيها خلقي , إما خلق 
آدم بعد ذلك ؛ وقرأ قوله تعالى : 


ذل أن عل الانَانٍ ين من الدَْرَِ يكن ين كوا 7" 
ا ؤقالت 
الملائكة ويأتي علينا دهر نعصيك فيه ؟ لا يرون له خلقاً غيرهم قال : 


إني أريد أن أخلق في الارض خلقاً واجعل فيها خليفة . وذكر الحديث 
قال ابن اسحاق : فيقال والله أعلم . خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين 
عاماً قبل أن ينفخ فيه الروخ حتى عاد صلصلاً كالفخار ولم تمه نار فيقال :1 
والله . أعلم - لا انتهى الروح إلى رأسه عطس تفال : الحمدلله . وذكر 
الحديث . ٠‏ 

1 © #  #خاا‎ 

والقران والحديث والآثار تدل على أنه سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق 
جده. فمن تلك النفخة حدثت فيه الروح ٠‏ ولو كانت روحه قبل بدنه مع 
جملة أرواح اذريته. م عجبيت الملائكة من خلقه + ونا تتمحبت. من اخخلتي النار 
وقالت لآأي شيء ء خلقتها ؟ وي ترى أرواح ؛ :. بني أدم فيهم يهم الؤمن «٠‏ والكافر ‏ 
. والطيب والخبيث . 


ولا كانت أرواح الكفار كلها تبعاأ لابليس . بل كانت الأرواح الكافرة 
ّْ تحلوقة قبل كفره , فزن الله سبحانه إنما حكم عليه بالكفر بعد خلق بدن ادم 
وروحه . ولم يكن قبل ذلك كافراً ٠»‏ فكيف تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة 
وهو لم يكن كافراً إذ ذاك ؟ وهل حصل الكفر للأرواح إلا بتزيينه. واغوائه ؟! 
فالأرواح الكافرة إنما حدثت بعد كفره إلا أن يقال : كانت كلها مؤممة ثم 
ارئتدت بسببه . والذي احتجوا به على خلق الأرواح يخالف ذلك 


. سورة الانسان‎ )١( 


وفي حديث أبي هريرة في تخليق العالم الإخبار عن خلق أجناس العالم تأخر 
خلق ادم إلى يوم الجمعة ء ولو كانت الأرواح مخلوقة قبل الأجساد لكانت من 
جملة العام المخلوق في ستة أيام . فلم لم يخبر عن خلقها ني هذه الأيام علم أن 
خلقها تابع لخلق الذرية » وأن خلق ادم وحده هو الذي وقع في تلك الأيام 
الستة . وأما خلق ذريته فعلى الوجه المشاهد المعاين . . 


ولو كان للروح وجود قبل البدن وهي حية عالمة ناطقة لكانت ذاكرة لذلك 
في هذا العالى شاعرة به ولو بوجه ما . 


ومن الممتنع أن تكون حية عالمة ناطقة غارفة بريها ‏ ثم تنتقل إلى هذا البدن 
ولا تشعر بحاها قبل ذلك بوجه ما . ٠‏ 


وإذا كانت بعد المفارقة تشعر بحاها وهي, في البدن على التفصيل وتكلم ما 
كانت عليه ها هنا مع أنها اكتسبت بالبدن أموراً عاقتها عن كثيز من كماها ‏ 
فلأن تشعر بحاها الأول وهئ..غير معوقة هناك بطريق الأولى ٠‏ إلا أن يقال : 
تعلقها بالبدن واشتغاها بتذبيره منعها من شعورها بحالا الأول . فيقال : هب 
أنه منعها من شعورها به عل التفصيل والكمال . فهل يمنعها عن أدنى شعور 
بوجه ما مما كانت عليه قبل تعلقها بالبدن ؟! ومعلوم أن تعلقها بالبدن لم يمنعها 
عن الشعور بأول أحوالحا وهي في البدن . فكيف ينعها من الشعور بما كان قبل 
ذلك ؟ 


وأيضاً فإنها لو كانت موجودة قبل البدن لكانت عالمة حية عاقلة » فلم 
تعلقت بالبدن سلبت ذلك كله , ثم حدث لحا الشعور والعلم والعقل شنا 
فشيئاً » وهذا لو كان لكان أعجب الأمور أن تكون الروح كاملة والنقل والفطرة 
مما يدل على هذا ؟ وقد قال تعالى : ظ 


ل ء شه 


درا أَخْرَجَكمْ من بطون أمهايكم لا تَعَلمُوت شنا وَجَعْلَ لَكُمْ السّمْعَ 


كه 


والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ه١0‏ : 


فهذه الحالة التي أخرجنا عليها هي حالنا الأصلية » والعلم والعقل 
والمغرفة والقوة طارىء علينا حادث فينا بعد أن لم يكن . ولم نكن نعلم قبل ذلك 
شيئاً البتة إذا لم يكن لنا وجود نعلم ونعقل به . 


.وأيضاً فلو كانت ملوقة قبل الأجساد ‏ وهي على ما هي الآن من طيب 
وخبث وكفر وإيمان وخير وشر ‏ لكان ذلك ثابتاً لها قبل الأعمال وسي إنما 
اكتسبت هذه الصفات والهيئات من أعماها التي سعت في طلبها واستعانت عليها 
بالبدن » فلم تكن لتصف بتلك الهيئات الات تبل 0 بالأبدان البي بها . 
عملت تلك الأعمال . 


وإن كان قدر لها قبل ايحادها ذلك ثم خرجت | إل هك الداو بعل اين ندر 
لا فنحن لا ننكر الكتاب والقدر السابق لها من الله » ولو دل دليل على أنها 
'خلقت جملة ثم أودعث في مكان حية عالمة ناطقة ثم كل وقت تبرز إلى أبدانجا 
دبا قفتا م أزل قاقر ب اله معان كل كر ديد قير .. ولكن لا 
نخبر عنه خلقاً وأمراأ إلا بما أخبر به عن نفسه عن لسان رسولة صلى الله عليه 
صليم » ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ْ يخبر عنه بذلك . وإنما أخبر 
بها في الحديث الصحيح . أن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يوم 
نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك . ثم. يرسل اليه 
الملك فينفخ الروح فيه . ولم يقل يرسل الملك اليه بالروح فيدخلها في بدنه , 
وإنما أرسل إليه الملك فأحدث فيه الروح بنفخته فيه لا أن الله سبحانه أرسل اليه 
الروح التي كانت موجودة قبل ذلك بالزمان الطويل . ففرق بين أن يرسل اليه 
ملك ينفخ فيه الروح وبين أن يرسل إليه روح مخلوقة قائمة بنفسها مع الملك . 
وتأمل ما دل عليه النض من هذين المعنيين . وبالله التوفيق ا 


بذ لذ نة 


(١»التحل‏ : غلا. 


باه 


مسألة 9 : 


هل تموت الروح أم يموت البدن وحده ؟ 
اختلف الناس في هذه المسألة . . 
فمنهم من قال : تموت وتذوق الموت لأنها نفس .. وكل نفس ذائقة 
الموت . 8 ْ ش ٠‏ 
قالوا : وقد دلت الآدلة على أنه لا يبقى إلا الله وحده . . قال تعالى : 
( كل من عليها فان »27 . . ظ 
وإذا كانت الملائكة ستموت . . فالنفوس البشرية أولى بالموت . . 
وقال آخرون : لا تموت الأرواح . فإنها خلقت للبقاء . وإنما تموت 
الأبدان . قالوا : وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها 
وبعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها . ولو ماتت الأرواح لا تقطع عنها 
النعيم والعذاب . . وقال تعالى : 
رحين م آناهم لله من قفله وستبخرون بالدين ل يحقوا يم من 
خلفهم »29 . 
هذا مع القطع بأن ارسق تسرك أجسنادهم وقد ذاقت الموت 
والصواب أن يقال : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها ما ؛ 
فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقةٌ الموت . وأن أريد أنها تعدم وتضمحل' 
وتصير عدماً محضاً فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم. 
أو في عذاب . . 


. الرححن /ا؟‎ )١( 
. ١59: آل عمران‎ )7( 


مه 


وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف . 
تَسَارَعَ اناس حَتى لا اتفاقّ لحم إلا عسل مْجَس والخلفٌ في الشجّبٍ 
قبل تحلص نفس المرّءِ تحال قل تسرك جسم المرْء في الطب 
تموت ثم تحيا ؟ قيل قد قال تعالى : 


( ونفح في الصّور فصق من في السّمَوَاتِ . . َمَنْ في الأرْضٍ إلا منْ 
شاءًالله 294 , : 


0 فقد استنتى الله سبحانه بعض من في السماوات ومن في الأرض ‏ من هذا 
فقيل : هم الشهداء .. وقيل: هم جبرائيل وميكائيل واسرافيل . وملك 


الموت . 
وقيل لهم الذينٍ ف ا من الحود ا العين , وغيرهم ء وف النار من 
ابل الماك 205 
#ا# بن« 
مسألة م : 
هل تنلاقى 57 الأموات ؟ ظ 


ذكر ا البارك عن. أبىي أيوب الانضاري رضي الله عنه قال : « إذا . 


بصت نفس المؤخن ثلقاها أعل الرحة من عبد ذل تماق كا يتلق البشير في 
الدنيا'ء .فيقيلون تعليه يتألونه ,فيقول بغضهم البعضن :.. انظرا :أخاكم ‏ حتى 


يستريح ء فإنه كان في كرب شديد قال : 17 7 


فلان ؟ ما فعلت فلانة هل تزوجت ؟ فإذا سألوه عن الرجل. قد مات قبله 


"4 : رمزلا)١(‎ 


: إنه هلك فيقولون : انا لله وانا اليه راجعبون.. ذهب إلى أمه الهاوية 
0 ت المربية قال : فتعرض عليهم أعماله ٠‏ فإن رأوا حسئاً فرحوا 
واستبشروا وقالوا الل 0 :ما بزأرائخرا را + 
اللهم راجع بعبدك » : .أله 

وعن الحسن النشري ر رضي الله عته قال : د إذا قبض روح العبد المؤمن 

به إلى السياء فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه فيقولون : ما" أفغل_قلان ؟ 

0 : 0 فيقولون : لا والله ما جاءنا ولا مر بْنا.. سلك به إلى أمه 
الهاوية فبشست الأم وب بكست المربية . ْ 

وقال وهب بن مثبه : إن الله في السباء السابعة دارا يقال لها البيضاء » 
تجتمع فيها أرواح المؤمنين فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح فيسألونه 
ا م ا وي اللا 


6ه 0# 


3 أعر اله سبحانه وتعالى عن الشهداء بهم ده يرزقون » 
وأنهم ب يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم , وأنهم يستبشرون بنممة من 
الله وفضل . . وهذا يذل عل تلاقيهم من ثلاثة أوجه : 


(أحدها) أنهم عند ربهم يرزقون » وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقن . 
( الثاني ) أنهم إنما استبشروا بأخواهم لقدومهم عليهم ولقائهم لم . 
اثالث ) أن لفظ يستبشرون يفيد في اللغة أنهم ييشر بعضهم بعضاً مثل 

. يتباشرون-. .وقد تواترت المرائى بذلك . ( فمنها ) ما ذكره صالح بن بشير قال : 
رأيت عطاء السلمي في النوم بعد موته . فقلت له : يرحعك الله . . لقد كنت 
طويل الحزن في الدنيا » فقال : أما والله لقد أعقبني ذلك فرحا طويلاً وسروراً 
دائيأ ٠‏ فقلت اا لود اد يا يي وم ن النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . ١.ه9.‏ . 
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مسألة (*), 


هل تتلافى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا ؟ 
قال تعالى : 
( لله يتوق الأئفْس ِنَ ويا التي لم تمت في مَاها ٠‏ يتيك الني 
قَضَى عَلَيْهًا المت ويزسِل الأخرّئ إلى أجل تصني , إن في ذلك لآيات ؛ لقوم. 


رس سو 


يتفكرون 204 .. 
1ه 

قال:: يتوفاها في منامها . فيلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران . 
' ويتعارفان . قال : فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها . وتريد 
روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس . 

قال “ابن القيم علق : « وهو أحد القولين في الأية ... وهو أن الممسَكةة 
من اتوفيت وفاة الموت أولا اوسيل من توفي وفاة النوم . والمعنى على هذا 
القول : أنه يتوى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها مثل يوم القيامة 
ويتوق نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى. بقية أجلها فيتوفاها الوفاة 
الأخرى . 

والقول الثاني في الآية : إن الكمسكة والمرسلة في الآية كلتاهما توفيت وفاة 
النوم ' و فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا فلا يردها إلى جسدها . ومن لم 
تشكس أعلها ركه إلى حدها لحمل 
77 واختارالشيخ هذا القول . .. وقال : :عليه يدل القرآن والسنة .. قال.< كإنه 
سبحانه ذكر اماك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها وفاة 


(١5)1غ‏ : الزمر.. 


1١ 
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النوم » وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بامساك ولا بارسال . بل هي 
قسم ثالث » . ش 

ثم قال ابن القيم : «ووالذي يترجح هو القول الأول لأنه سبحانه أخبر 
بوفاتين : وفاة كبرى وهي وفاة الموت .. ووفاة صغرى وهي وفاة النوم .. 
وقسّم الأرواح قسمين : قسأ قضى عليها بالموت فامسكها عنده وهي التي ترفاها 
وفاة الموت » وقس] لها بقية أجل فردها إلى جسدها إلى استكمال أجلها » وجعل 
سبحانه الامساك والارسال حكمين للوفاتين المذكورتين أولاً فهذه بمسكة وهذه 
مرسلة . وأخبر أن التي لم تمت هي الني توفاها في منامها , فلو كان قد قسم وفاة 
النوم إلى قسمين : وفاة موت ووفاة نوم لم يقل: «والتى لم تمت فى منامها») فإنها من 
حين قبضت ماتتء وهو سبحانه قد “خبر أنها لم تمت فكيف يقول. بعد ذلك: 


© يتَوّفى الأنّفسَ حِينَ مَوتِها ©#. / 


بعد أن توفاها وفاة النوم .. فهو سبحانه توفاها أولآ وفاة نوم ثم قضى 
عليها الموت بعد ذلك ؟ والتحقيق أن الآية تعناول النوعين : فإنه سبحانه ذكر 
وفاتين؟ إوقاة نوم .. ووفاة موت . وذكر امساك المتوفاة وارسال الأخرى » 
ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل نفس ميت سواء أمات في النوم أم في اليقظة » 
ويرسل نفس من ل يمت فقوله : 


1 
سا ا 


او 5 5 
«يتوفى الأنفس حين موبها © ..7 
يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام . 
وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه 
فيستخبره . ويخبره الميت بما لا يعلم الحي . فيصادف خبره كما أخبر في الماضي 
والمستقبل وربما أخيره مال دفته الميت في مكان لم يعلم به سواه ».وريم أخيرة .. 
بدين عليه , وذكر له شواهده وأدلته . ا 


1 


وبل من خزا ان عا خمله من عثل ل الع عله اح من الات ” 
وأبلغ من هذا أنه يخبره أنك تأتينا إلى وقت كذا وكذا فيكون كما أخبر . وربما 
أخبره عن أمور يقطع ا حي أنه لم يكن يعرفها غيره . 
ْ قال سعيد بن المسيب 21١7‏ .: التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي » 
فقال أحدهما للآخر : إن مت قبل فالقني فأخبرني ما لقيت من ربك » وإن أنا 
.مت قبلك لقيتك فأخبرتك . فقال. الآخر وهل تلتقي الأموات والأحياء ؟ قال 
نعم أرواحهم في الجنة تذهب حيث تشاء . قال : فمات فلان فلقيه في المنام » 
فقال : توكل وأبشر فلم أر مثل التوكل قط . ظ 
ش وقال العباس بن عبد المطلب : كنت اشتهي أن أرى عمر في المنام ٠‏ فيا 
رأيته إلا عند قرب ال حول . فرأيته يمسح العرق عن جبينه وهو يقول : هذا أوان 
فراغي . إن كان عرشي ليهد لولا أن لقيت رؤ فا رحيما . 
ورأى مسلمة بن عبد املك عمر بن عبد العزيز بعد موته فقال : يا أمير 
المق مين ليت :شغري إلى أي الحالات صرت بعد الموت ؟ قال يا مسلمة هذا 
أوان فراغي . والله ما استرحت إلا الآن .. قال.: قلت : فأين أنت يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : مع أئمة الهدى في جنة عدن . ش 


وقال مالك بن دينار : رأيت مسلم , تارايع لء فلت عل فلم 
يرد عل السلام» فقلت باك ان د اشاح ؟ ذل إن بك تكلم ارد 
عليك السلام ؟ فقلت له له : ماذا لقيت بعد ذلك؟ لقيت والله أهوالا وزلازل 
عظاما شداداً . قال : فلت له : فها كان بعد ذلك ؟ قال : وما تراه يكون من ٠‏ 
الكريم ؟ نكيل منا المسنابت ٠‏ وعفا عن السيئات . وضمن عنا التبعات . قال 
ثم شهق شهق مالك وخر مغشياً عايه . قال قلبث بعد ذلك اياما مريضا. ثم انصدع 
تله فياك + ظ 


)١(‏ سعيد بن المسيب : كان رحمه الله عظيم الشأن ‏ رفيع القدر , ل ا 
وكان سيد التابعين . جمع بين الحديث والفقه والزهد والعيادة والورع . .. سمم سعد بن أبي 
وقاصض ٠‏ وأبا هريرة وغيرهم . . توق سنة 45 ه وقيل سلنة ©* لاه . والله أعلم . . 


ع 


وقال أبو يعقوب القاري : رأيت في منامي رجلا ادم طوالاً والنا 
يتبعونه قلت : من هذ!؟ قالوا : أويس القري ٠ )١(‏ فاتبعتة فقلت : أوص 
ير حمك الله , فكلح 9) في وجهي ,2 فقلت : مسترشد فأرشدني رحمك "الله , 
فأقبل عل فقال : ابتغ رحمة الله عند محبته » واحذر نقمته عند معصيته , ولا 
تقطع رجاءك منه في خلال ذلك . ثم.ولى وتركني . 

يقول ابن القيم في هذا الباب : « وهذ''باب طويل جداً ٠‏ فإن لم تسمح 
نفسك بتصديقه . وقلت هذه منامات وهي غير معصومة فتأمل من رأى صاحباً 
له » أو قريبا . أو غيره . فأخبره بأمر لا يعلمه الا صاحب الرؤ يا . وأخبره يمال 
دفنه . أو حذره هن أمر يقع . أو بشره بأمر يوجد فوقع كما قال : أو أخبره بأنه 
يموت هو أو بعض أهله إلى كذا وكذا فيقع | أخبره . أو أخبره بخصب أو 
جدب أو عدو أو نازلة أو مرض أو بغرض له فوقع كما أخبره . والواقع من ذلك 
لا يحصيه إلا الله . والناس مشتركون فيه وقد رأينا نحن وغيرنا من ذاك 
عجائب . 


وأبطل من قال : إن هذه كلها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها عند 
انقطاع نفسه عن الشواغل البدنية بالنوم . وهذا عين الباطل والمخال . فإن 
النفس لم يكن فيها قط معرفة هذه الأمور التي يخبر بها الميت . ولا خطرت بباهها 
ولا عندها علامة عليها ولا أمارة بوجه ما. ونحن لا ننكر أن الأمر قد يقع 


كذلك . 


وإن من الرؤيا ما يكون من حديث النفس وصورة الاعتقاد ٠‏ بل كثير من 
مرائي الناس انما هي محرد صورة اعتقادهم المطابق وغير المطابق : 
فإن الرؤيا على ثلاثة أنواع : رؤيا من اللهء ورؤيا من الشيطان» ورؤيا من 
حديث العم كن 


)١(‏ أويس القرني : عاصر عهد رسول الله صل الله عليه وسلم .. ولكنه لم بره . . وقدم مكة بعد 
وفاته .. وكان زاهدا ورعا . . استشهد ف موقعة صفين . . 

9) كلح أي أعرض :عنه 

(6) انظر ( تفسير الاحلام ) لابن سيرين والنابلسي . - تحقيق المؤلف ط . م القران 


34 


والرؤ يا الصحيحة أقسام منها : إلهام يلقيه الله سبحائه في قلب العبد وهو 
: كلام يكلم به الرب عبده في المنام كي قال عبادة بن الصامت وخيره ٠‏ 


ومنها : مثل يضربه له ملك الرؤ يا الموكل بها : 

ومنبا : التقاء روح النائم بأرواح الموق من أهله وأقاربه وأصحابه 
وغيرهم . 

ومنها : عروج روحة إلى الله سبعانه وخطابها له . . 


ومنبا : دخحول روحه إلى ال حنة ومشاهدتمها وغير ذلك فالتقاء أرواح الأحياء . 
وا موق نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة التي هي عند الناس من ىن 


وهذ! موضغ اغنطر فيه الثامن ( فمن قافل ) : إن العلوم كلها كامنة في 
النفس وانما اشتغالها بعالم الحس يحجب عنبها مطالعتها , فإذا تجردت بالنوم رات 
عنبا بحسب استعدادها . ولما كان تجردها بالمودت أكمل كانت علومها ومعارفها 
هنا أكمل . 


وهذا فيه حق وباطل , فلا يرد كله ولا يقبل كله . فإن تجرد النفس 
يطلعها على علوم ومعارف لا تحصل يدوت التجرد . لكن لو تجردت كل التجرد 
لم تطلع على علم الله الذي بعث به رسوله , وعلى تفاصيل ما أخبر به عن 
الرسل الماضية والأمم الخالية وتفاصيل المعاد وأشراط الساعة وتفاصيل الأمر 
والنبى والاسماء والصفات والأفعال وغير ذلك وتلقيه من معدنه- أسهل وأقرب 
وأكثر ما يحصل للنفس المنفمسة في الشواغل البدنية ١ ٠٠‏ ظ 

ومن قائل : إن هذه المرائي علوم علقها الله في النفس ابتداء بلا سبب 
وهذا قول منكري الأسباب , والحكم القوي وهو قول تخالف للشرع والعقل 
والفطرة . ْ 

ومن قائل : إن الرؤيا أمثال مضروبة يضربها الله للعبد بحسب استعداد 


هه" 


, م رالحياة بعد الموبت: ) 


ألفه عمل يد ملك الرؤياء فمرة يكون مثلا مضروباً ومرة يكون نفس ما رآه 
الرائي فيطابق الواقع مطابقة العلم لمعلومه . 
ا وهذا أقرب من القولين قبله .. ولكن الرؤيا ليست مقصورة عليه ٠‏ بل 
ها أسباب أخرى كما تقدم7" . 
١ # ©‏ اهس 
اثتلف 00 ا دم 
ولم تزل الناس قدياً وديا تعرف هذا وتشاهده 8 
قال جميل بن معمر العذري : 
أظَل خماري تس 6 وتلشّقي مع اللبل , روحي في المنام وروخها 
فإن غيل فالنائم يرى غيره من الأحياء يحل نه ويخاطيه » وربما كان بينهها 
مسافة بميدة , ويكون اللمرئى ي يقظان روحه لم تفارق جسده ٠.‏ فكيف التقت 
م شل هنا 9 7 يكون 0 مضرويً ضربه ملك 0 للناء ثم أو 
ا كن ا له 
وقد تتناسب الروحان . وتشتد علاقة احداهما بالأخرى , فيشعر كل مكىا 
والمقصود أن أرواح الأحراء تتلدهى ف النوم - كيا تتلافى أرواح الأحياء 
والأموات 
قال 'ينشى 'الستلك:: « إن الأرواح تتلاقى في الهواء فتتعارف أو تتذاكر » 
فيمأتيها ملك الرؤيا بما هو لاقيها من خبر أو شرء قال : وقد وكل الله بالرؤيا 


. )14( الروح‎ )١( 
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الصادقة ملكا علمه والهمه معرفة كل نفس بعينها واسمها ومتقلبها ي دينبها 
ودنياها وطبعها ومعارفها لا يتشبه عليه منها شيء ولا يغلط فيها , ٠‏ فتأئيه نسخة 
من علم غيب الله من أم. الكتاب با هو مصيب لهذا الانسان من خير.وشر في 
دينه ودنياه » ويضرب له فيها الأمغال والأشكال على قدر عادته ٠.‏ فتارة يبشره 
بخبر قدتمه أو يقدمه وينذر عن معصية ارتكبها أو مم بها , ويحذره من مكروه 
انعقدت أسبابه ليعارض تلك الأسباب بأسباب تدفعها ؛ ولغير ذلك من الحكمٍ 
والمصالح التي جعلها الله في الرؤيا نعمة منه ورحمة واعتدانا وتذكيراً وتعريفاً 
وجعل أحد طرق ذلك تلاقي الأرواح وتذاكرها وتعارفها » وكم ممن كانت توبته 
وصلاحه وزهوه واقباله على الآخرة عن منام رآه أو رئي له » وكم ممن استغنى 
وأصاب كنز ديناً عن منام . . ١‏ 


| فهذا عمير بن وهب أ في منامه فقيل له : قم إلى موضع كذا من البيت 
فاحفره تجد مال أبيك . وكان أبوه قد دفن مالا ومات ولم يوص به . فقام عمير 
من نومه فاحتفر حيث حيث أمره فأصاب عشرة آلاف درهم وتبرأ كثيراً ٠‏ فقالت له 
الصغرى من بناته , يا أبتٍ ربنا هذا الذي أحيانا بدينه خير من هبل رالعزى » 
ولولا أنه كذلك ما ورئك هذا الملل , وإغا عبدته أياما قلائل . 


يقول ابن اليم : « وأما من حصل له الشفاء باستعمال دواء رأئ: من 
وصفه له في منامه فكثير جداً + وقد حدئني ) غير واحد من كان غير مائل إلى 
ا ابن تيمية أنه رأه » لل 
مسائل الفرائفض وغيرها فأجابه بالصواب 


وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالرواح اح وأحكامها 
وشأنها 3 وبالله التوفيق(١)‏ 5 


. السابق‎ )١( 
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سألة م : 


هل تقبض الروح وهي تعرف حاها من الايمان ؟ 

نعم . . لاا تقيض الروح حتى يبشر . . وأنه يصعد بها . 

قال مجحاهد : إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعل لتقر عينه . 

وقال ابن مسعود :. إذا جاء ملك الموت ليقبضص روح المؤمن قال : ر 
يقرؤ ك السلام . 

قال ابن المبارك : أخبرنا حيوه قال : أخبرني أبو صخر عن محمد بن كمب 
القرظي قال : إذا استنفقت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال : السلام 
عليك يا ولي الله . الله يقرئك السلام ثم نزع بهذه الآية : 

( ليواهم لايك يأو تلم ليك 004 . 

وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال . 
« تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا :. اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت 
ف الحسد الطيب . اخرجي حميدة وأبشري يبرح وريحان ورب راضر غير 

ل . فلا يزال يقال لها ذلك حتى نخرج . ٠‏ ثم يعرج بها إلى السماء ٠‏ فيفتح 

لها فيقال : من هذا؟ فيقولون : فلان ابن فلان فيقال: ؛ مرحباً بالنفس الطيبة 
التي كانت في الجسد الطيب . ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ٠‏ ورب راض 
غير غضبان . فلا يزال يقال لها ذلك حتى تتتهي إلى السماء ء التي فيها الله تعالى . 
فإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد 

فلا يزال يقال لها ذلك حتى لتخرج . ٠‏ ثم يعرج .بها إلى السماء تيم ها 
فيقال: من هذا ؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيئة التي كانت في 
الحسد الخبيث . ار ا ل 1 فترسل من 


(9) النحل : 
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م ل ا 
ون أب هريرة عن ١‏ 0 نحضره 


الملائكة . فإذا كان الرجل لصالح قالوا + اخرججي أيتها || لروح الطيبة » ولفظ 
ري لمؤمن تلقاها ملكان يصعدان ما »27 , 


وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


, س0 أحب لقاء الله أحب الله لقاءء, ومن كره لقَاء الله كره الله لقاءم‎ ١ 
فقالت عائشة 3 و بععضشس أزواجه 9 إن كره ألم موتك فقال : لين ذاك ولكن المؤْ من‎ 
ع‎ 6 1٠ 5 وه‎ ٠. علس‎ 7 5 . - 
إذا حضره الموت بشر.برضوان من الله وكرامته فليس شي »ء أحب إليه مما اينامه‎ 
قأاحب لمَاء الله وأحب الله لمَاءه وأن الكافر إذا حصرء الموت اك بعذاب الله‎ 


وعقوبته فليس شىء أكرء إليه نما أمامه فكره لعاء إنله وكرء لقاءه ٠»‏ أه50 2 
* ت 2 


وقد خوج البزار قِ مسئدهة ص حديث 5 هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال : 

«إن الم لمؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بخحريرة فيها مسك وضباير ريحاك 
فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين ويقال : ١‏ أيتها النفى الطمئئنة أرجعى 


إلى ربك راضية » مرضياً عنك إلى روح وكراصة . فإذا خرجت روحه 

ولتفع عله ذللك شتلك امعان برط طبه ١‏ لخريرة وذهب با إلى عليين . 
وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة . فتنزع روحه انتزاعا 

أشديدا ويقال : أيتها. النفس الخبيثة. اخرجى ساخظة مسخوطا عليك إلى هوان 


(1) اخخرجه ابن أبي شسية واسناده صحيح ثابت اتفق على رجاله البخاري ومسلم . 
(؟) أخرجه البخاري وهذا لفظه . . كذلك أخرجة ملم وابن ماحه من حدبث عائكة ٠6‏ واس 
المبارك من حديث أنس رضى الله عنه . 


الله وعذايه ؛ فإذا خرجت روحه وضعت تلك 0 ويطوى عليها المسح 
ويذهب بها إلى سجين . ٠‏ 
قال القرطبي معلقاً : « فقوله في روح المؤمن ١‏ الع ال لان له 


معنى ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم إلى السياء الني فيها الله والأحاديث 
د مر بعضها بعضاً فلا اشكال . 


وذكرته عند بعض من يتسم بالعلم والفقه والقضاء فلم يكن منه إلا أن 
بادر بلعن من رواه ونقله فظن منه التجسيم . فقلت له . الحديث صحيح . . 
والذين رووه هم الذين جاءوا بالصلوات الخمس وغيرها من أمور الدين . . فإن 
كذبوا هنا كذبوا هنالك . وإن صدقوا هنا صدقوا هنالك . والتأويل مزيل ما 
توهمته . . وكان في ذلك كلام ه238 


. التذكرة (74) ط الكليات الأزهرية‎ )١( 


٠ 


تمي الموت : 
قال تعالى تبراً عن يوسف عليه السلام : 
( توق مشيلا وَألحفني بالصَّاخِينَ 904 . . 
وعن مريم عليها السلام في قولها : 


ل كو م هيم 


© مع م 


منسيا 29# .. 
وسلم قال : ْ 
ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه »! . 


©» ٠ 
. قال القرطبي معلقا.: « ولا تعارض بين هذه الترجة والتي قيلها لا نبينه‎ 
أما يوسف عليه السلام فقال قتادة : لم يتمنّ الموتَ أحدٌ : نبي ولا غيره الا‎ 
ش‎ .١١١ :افصوي)١(‎ 
. 7“: (؟5) مريم‎ 


فى 


“#لرى 


وي م 


يوسف عليه السلام حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل : اشتاق إلى لقاء 
ربه عز وجل فقال : 

( رب قد تي مِنّ الملكِ وَعَلمتي 224 . . 

الآية . 'فاشتاق إلى لقاء :ربه عز وجل .. وقيل إن يوسف عليه السلام لم 

يتمنّ الموث ؟ وإنما تمنى الوفاة على الاسلام . أي إذا جاء أجل توفني مسلم . 
وهذا هو القول المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل . 


وأما مريم عليها السلام فإنما تمنت الموت اكد : أحدهما : أنها خافت 


أن يبظ عا البو فى ديجا وتمشن . فيفتنهبا ذلك . ني : لثلا يقع قوم بسببها في 
البهتان والزور والنسبة إلى الزنا ام . والله أعلم 8 
وأما الحديث فإنما هو خبر : أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس من 


قن حال اق انين ١‏ «رتتعقه روف اماي ١‏ :0 لطتو تانر ء في جسمه أو 
غير ذلك . من ذهاب ماله نما يحط به عنه خطاياه . ويما يوضح هذا المعنى ويبينه 
قوله عليه السلام « اللهم إني أسألك من فعل الخيرات وترك المنكرات وحب 
المساكين . وإذا أردت - ويروى أدرت ‏ في الناس فتنة فاقبضني اليك غير 


--مفتون 218 ه69) . 


ومثل هذا قول عمر رضي الله عنه : « اللهم قد 'ضعفت' قوتي وكبرت 
سني وانتشرت رعيتي فاقبضني ا و ا فا جاوز ذلك 
الشهر حتى قبض رحمه الله . 


ا 


(١)يرسف‏ : .٠١١‏ 
(؟) أخرجه مالك* 


بم 


الجبين » أ. ه() وروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : و سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : وارقبوا للميت عند موته ثلاثاً : إن 
رشح جبينه » وذرفت عيناه » وانتشر منخراء ١‏ » فهي رحمة الله قد نزلت به ٠»‏ وإن 
غط غطيط البكر المخنوق . وحمد لونه » وازبد_شدقاه . فهو عذاب من الله 
تعالى قد حل به »أ . 9 . 

قال عبدالله : « إن المؤمن يبقى عليه خطاياه فيجازى بها عند الموت » 
أي يجازى فيعرق لذلك جبينه » أ .ها 

' قال بعض العلاء : «إنما يعرق ا ل ان 
مخالفته , لأن ما سفل منه قد مات . وائما بقيت قوى الحياة وحركاتها فيا علا ) 
والحياء فى العينين وذلك وقت الحياء والكافر في عمى عن هذا كله.. والموحد 
لمعذب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به . وانما العرق الذي يظهر 
لمن حلت به الرحمة » فإنه ليس من ولي ولا صديق ولا بر إلا وهو مستح من 
ربه » مع البشرى والتحف والكرامات » . 

قال القرطبي : «وقد تظهر العلامات الثلاث ,» وقد تظهر واحدة . 
وتظهر اثنتان 5 وقد شاهدنا: :عرق 'الحيين ... وذلك. بعخسب تفاوت الناس في , 
الأعمال . . والله أعلم© ٠ | ١ ْ . ٠‏ 

وفي حديث ابن مسعود « موت المؤمن بعرق جين "تبن عليه البقية 
فيجازف بها عند الموت » أي يشدد لتفحص عنه ذنوبه . 


#30#0 


خروج نفس المؤمن والكافر 


000 . » أخرجه الترمذني الحكيم في « نوادر الأضول‎ )١١( 
1 أخرجه الترمذي الحكيم في « نوادر الأصول » . ادف اي ا‎ )7( 
00 . ] التذكرة 1/3؟‎ )"( 


و 


«إن نفس المؤمن تخرج رشحاً. وإن نفس الكافر تسل كما تسل نفس 
الحمار . وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد عليه عند الموث ليكفر بها عنه . 


وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزي بها أ . 


هو0()., 
مه #» © 
إن للموت لسكرات 
قال تعالى : 
و رَلؤْترَى إذ الظالمونَ في هَمَرَاتِ الموْتٍ 94 . . 
وقال : 
( بات سر مؤت بالق 04 . . 
وقال : 


تَلَوَْا إذا بلََتِ ال حلقُوم »9 . . 
فللموت شدة .. يلاقيها العبد بألمى شديد . . وهذا هو رسول الله صل 
الله عليه وسلم وهو يحتضر . . كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء . فجعل 
يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول : . 
« لا إله إلا الله إن للموت سكرات » . 
لم نصب يديه فجعل يقول : « في الرفيق الأعلى » حتى قبض ومالت 
يده»أ. ه©").. 


زفق الانعام ابول ”7 

6ق :14 . 

(4)الواقعة : م . 

(©)|اخرجه البخاري هن عائشة . 


م 


وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر . . وهو الذي كان يقوم من 
الليل ختى تتورم قدماه . . فا بالك بالعبد الضعيف . . نسأل الله السلامة . 


#0 * 


يقول الشيخ الغزالي في الاحياء : « أعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد 
المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها لكان جديراً 
. بأن ينغض عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته . . وحقيقاً بان 
يطول فيه فكره ويعظم له استعداده لا سيا وهو ني كل نفس بصدده . . كما قال 
بعض الحكماء : كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك » . ش 

وقال لقمان لابنه : يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن 
يفجأك . والعجب أن الانسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو 
فانتظر أن يدخل عليه جندي فيضربه لس خشبات لتكدرت عليه لذاته وفسد - 
عليه عيشه .. وهو ي كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات 
النزع وهوعنه غافل فيا لهذا سبب إلا الجهل والغروز ,210 . 

خرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : وما أغبط أحدا 
ش هون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صل الله عليه وسلم » . 

وذكر المحاسبي في -الرعاية : أن الله تعالى قال لابراهيم عليه السلام : 
ديا خليلي كيف وجدت الموت » ؟ قال ع 
جذب . قال : « أما أنا قد هونا عليك يا ابراهيم » . 

وروي أن موسى عليه السلام لما ضار روحه إلى الله . قال له ربه : ديا 
موسى كيف وجدت الموت ؟ » قال : وجدت نفسي كالعصفور الحو, حين يقل 
على المقلى , لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير .. وروي عنه أنه قال : وجدت 
نفسي كشاة تسلخ بيد القصاب”'؟ وهي حية . 


. الاحياء : ( 446/4 ) ط الحبي‎ )١( 
القصاب : الحزار..‎ )9( 


وني الخبر من حديث حميدٍ الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : الملائكة تكتنف العبد , ونحبسه . ولولا ذلك لكان يعدو في 
الصحاري والبراري من شدة سكرات الموت ! وجاءت الرواية بأن ملك الموت 
عليه السلام إذا ثولى الله قبض نفسه بعد موث الخلائق يقول : « وعزتك لو 
علمت من سكرة الموت ما أعلم ما قبضت نفس مؤمن » ذكره القاضى أبو بكر 
ابن العربي » وعن شهر بن حوشب.قال : سئل رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن الموت وشدته ؟ فقال : « إن أهون الموت بمنزلة حسكة كانت في صوف . 
نهل نخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف » قال شهر . ولما حضرت 
عمزوبن: العاصن الوفاة قال. له ابنه:يا أبتاه ؟ انك لتقول لنا : ليتبي كنت ألقى 
رجلاً عاقلاً لبيباً عند نزول الموت حتى يضف لي ما يجب . وأنت ذلك الرجل 
ا و ريو كان لضان الوا 


أبرة ٠‏ وكأن غصن شوك يجذب من قدمي !| إلى هامتي . ثم أنشأ يقول : 
الكن حت كن كيه تددن ل نوو بن ا 


ف وعن أبي ميسرة رفعه قال : ولو أن م شعرة من الميت وضع على 5 
السماء والأرض لماتوا حميعا ه وأنشد : 


كير المت ولا ارمَبْهُ تبي سه نمي كَاهَجَر 
أ ف كان حيالدة وورائِي الموت 0 بالأئز 

كم ساموت فاعلم واعظا مسن انوت علق د قير 
لمعيه عزنة رشك "الث بلجي للد ل الذه 


لذ مذ نا 


شدة الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقها . ومن لم يذقها فإنما يعرفها إما: 
بالقياس إلى الألام التي أدركها واما بالاستدلال بأحوال الناس في النزع على شدة 
ما هم فيه فأما القياس الذي يشهد له فهو : أن كل عضو لا روح فيه فلا يمس 


07 


بالالم فإذا كان فيه الروح فالمدرك للألم هو الروح فمهيا أصاب العضو جرح أو 
حريق سرى الأثر إلى الروح فبقدر ما بسري إلى الروح يتلم والمؤلم يتفرق على 
اللحم والدم وسضائر الأجزاء فلا يصيب الروح إلا بعض الألم فإن كان في الألام 
ما يباشر نفس الروح ولا يلاقي غيره فما أعظم ذلك الالم وما أشده !! 

# ا# ا ش 

ل كي 
يبى جزء من من أجزاء .الروح المنتشر ف أعماق البدن إلا وقد حل به الألمى فلو 
أصابته شوكة فالألم الذي يجده إنما يجري في جزء من ن الروح يلاقي ذلك الموضع 
الذي أصابته الشوكة » وإنما يعظم أثر الاحتراق لأن أجزاء النار تغوض في سائر 
أجزاء البدن فلا يبقى جزء من العضو المحترق ظاهراً وباطناً إلا وتصيبه النار . 
فتحسه الأجزاء الروحانية المنتشرة' ة في سائر أجزاء اللحم : 

وأما الجراحة فإنما تصيب لوت الذي مه الحديد فقط فكان لذلك 7 
فإنه المنزوح المجذوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعقباب وجزء من 
الأجزاء ومفصل من المفاصل .. ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق إلى 
القدم فلا تسأل عن كربه وألمه حتى قالوا : إن الموت لأشد من ضرب بالسيف 
ونشر بالمناشير وقرضص بالمقاريض لأن قطع البدن بالسيف انما يولم لتعلقه بالروح 
فكيف إذا كان اللمتناول المباشر نفس الروح وانما يستغيث المضروب ويصبح لبقاء 
فوته في قلبه وني لسانه . . وانما انقطم صوت الميت وصياحه مع شدة اله ؛ لأن 
الكرب. قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه وبلغ كل موضع منه . . فهدّ كل قوة 
ش وضعف كل جارحة فلم يترك له قوة الاستغاثة 

أما :العقل فقد غشيه وشوشه 7 اسان فقد ا . وأما الاطراف 
ا ا و 1 وجذببا خوارا 
وغرغرة من حلقه وصدره وقد تغير لونه واربد حتى كأنه ظهر منه التراب الذي 


يف 


هو أصل فطرته وقد جذب منه كل عرق على حياله فالألم ينتشر في داخله 
وخارجه حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالي أجفانه وتتقلص الشفتان ويتقلص اللسان 
إلى أصله وترتفع الانثيان إلى أعالي موضعها وتخضر أنامله فلا تسل عن بدن 
يجذب منه كل عرق من عروقه .. ولو كان المجذوب عرقاً واحداً لكان آله 
عظيأ فكيف والمجذوب نفس الروح التألم لا من عرق واحد بل من جميع 
العروق ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجا. فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم 
فخذاه ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم 
فعند ذلك ينقطع نظره وووالاها راكوا ووداك حر باك رركي بين عدر 
والندامة . 


#ا# #0 

1 الله عنه لكعب الأحبار يا كعب حدثنا عن الموت . فقال 
6 أمير 0 0 ال و 0 ادحل ل حرف وجل 
أبقى . 

وقال الي صلى الله عليه وسلم : « أن العبد ليعالج كرب الموت 
وسكرات الموت وأن مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول عليك السلام 
تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة » أ. هم 

فهذه سكرات الموت عل أولياء ألله وأحبابه ف حالنا ونحن المنبكون ف 
ثلاث . الأولى : شدة النزع 

الداهية الثانية : مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروح والخوف منه 
على القلب 0 رأى صورته 4 00 عليها روح العبد المذنب 6 0 


يي اا ل لا تطيق 
ذلك . 


78 


قال: بلى. قال؛:فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود 
قائم الشفر منتن الريح أسود الثياب يزج من فيه ومناخيره فب النار والدخان 
فغشي على ابراهيم عليه السلام ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الأولى 
فقال : يا ملك الموت » لولم يلق الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان 

1 #8 #0 
الشيطان يحضر الميت : ا 

قال الفرطبي في التذكرة « روي عن النبي صل الله عليه وسلم : أن العبد 
إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان : الواحد عن يمينه » والآخر عن ششماله ‏ 
فالذي عن يمينه على صفة أبيه » يقول له : يا بني اني كنت عليك شفيقاً محبا , 
ولكن مت على دين النصرانية فهو خير الأديان . والذي على شماله على صفة . 
أمه , تقول له : يا بني. إنه كان بطني لك وعاء » وئدي لك سقاء . وفخذي 
لك وطاء » ولكن مت على دين اليهود وهو خير الأديان »أ. ه . 

ذكره أبو الحسن القاسبي في شرح رسالة ابن أبي زيد له .. وذكر معناه 
أبو حامد في كتاب « كشف علوم الآخرة » : وإن عند استقرار النفس في التراقي 
والارتفاع تعرض عليه الفتن وذلك أن ابليس قد أنفذ أعوانه إلى هذا الانسان 
خاصة واستعملهم عليه ووكلهم به فيأتون المرء وهو على تلك الحال فيتمثلون له 
في صورة من سلف من الأحباب الميتين الباغين له النصح في دار الدنيا , كالاب 
والأم والأخ والأخت والصديق الحميم فيقولؤن له:أنت تموت يا فلان ونحن قد 
سبقناك في هذا الشأن فمت وديا فهو الدين المقبول عند الله تعالى .. فإن 
انصرف عتهم وأبى . جاءه أخمرون وقالوا له:مت نصرائيا فإنه دين المسيح . وقد 
ست أل به دين موسى ويذكرون له عقائد كل ملة فعدد ذلك يزيغ الله من يريد 
زبغه وهو معنى قوله تعالى : ش ٍ 

« ربنا لازغ قلوينا بعد إذ هدبتنا وَعَب كنا من نك رخة)104 . 
)١(‏ آل عمران : م . 
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أي لا تزغ قلوبنا عند الموت وقد هديتنا من قبل هذا زماناً . فإذا أراد الله 
بعبده هداية وتثبيتا جاءته الرحمة . وقيل : هو جبريل عليه السلام فيطرد عنه 
الشياطين ويمسح الشحوب عن وجهه فيبتسم الميت لا محالة ٠‏ وكثير من يرى 
متبسأ في هذا المقام فرحا بالبشر الذي جاءه رحمة من الله تعالمى فيقول : يا فلان 
أما تعرفني ؟ أنا جبريل . . وهؤلاء أعداؤك من الشياطين مت على الملة الحنيفية 
والشريعة الجليلة . فا شيء أحب إلى الانسان وأفرح منه بذلك وهو قوله 
تعالى : 

< وهب لا من لدنك رحمة انّكَ أنتَ الرَّهَابٌ » 22. . 

ثم يقبض عند الطعنة على ما يأتي : 

وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل : حضرت وفة أب أحمد . وبيدي الخرقة 
لأشد لحييه . فكان يفرق ثم يفيق ويقول بيده : لا بعد لا بعد . فعل هذا مراراً 
فقلت له :يا أبت أي شيء ما يبدو منك ؟ فقال - إن الشيطان فائم بحذائي 
عا هل انامله يفول : يا أحمد فتني وأنا أقول لا . بعد لا.. حتى أموت . 

تِذ مذ نا 

قال القرطبي : وقد سمعت شيخنا الامام أبا العباس أحمد بن عمر 
القرطبي يقول : حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد بن محمد القرطبي 
بقرطبة وقد احتضر . فقيل له : قل : لا اله إلا الله . فكان يقول : لا . لا . 
فلا أفاق ذكرنا له ذلك فقال : أتاني شيطانان عن بميني وعن شمالي . يقول 
أحدهما : مت-يبوديا فإنه خير الأديان . والآخر يقول : مت نصرانيا فإنه خير 
الأديان . فكنت أقول لمما : لا .. لا تقولان هذا ؟ وقد كتبت بيدي في كتاب 
الترمذي والنسائي عن النبي صل الله عليه وسلم : « أن الشيطان يأتي أحدكم 
عند موته فيقول : مت بهوديا مت نصرانيا ؛ فكان الجواب لما لا . لكم) . 

قلت : ومثل هذا عن الصالحين كثير يكون الجواب للشيطان لا لمن يلقنه 


. بقية الآية السابقة‎ )١( 


ع 


الشهادة » وقد تصفحت كتاب الترمذي أبن عيسى , وسمعت جميعه . فلم 
أقف عل هذا الحديث فيه . فإن كان في بعض النسخ . . فالله أعلم .. 

2 وأما كتاب النسائي فسمعت بعضه وكان عندي كثير منه : فلم أقف عليه 
10 فيحتمل أن يكون في بعضها . . والله أعلم'" . 

#86 # 
سنة ملك الو + ١1‏ 
روي عن ابن عباس أن ارام خليل الرخن ساق ملك فقوت أله 

كيف يقبض روح المؤمن فقال له : اصرف وجهك عني فصرف ء ثم نظر فرأه 1 
في صورة شاب حسن الصورة حسن الثياب طيب الرائحة حسن البشر فقال ‏ 
له : والله و لم بلقَ المؤمن من السرور شيثاً سوى وجهك كفاه ثم فال له : 
. اصرف وجهك عني فصرف وجهه عنه » ثم نظر اليه فإذا صورة انسان أسود 
رجلاء في الأرض ورأسه في السماء ء كأقبع ما أنت رام من: الصور » تحت كل 


شبعرة من جسله يب اراء فقال له : والله لو لم يلق الكافر سوى نظرة إلى 


ا -ا#©#0#© 


قال علماؤ نا رحمة الله عليهم :“لا يتسجب من كوف ملك لوت يزى غل 
صورتين لشخصين فيا ذلك إلا مثل ما يصيب الانسان بتغير الخلقة في الصحة 
والمرض والكبر والشباب واهرم » وكصفاء اللون بملازمة الحمام وشحوب الوجه 
بتغير اللون بلفح الحواجر في السفر ء غير أن قضية الملائكة عليهم السلام يجري ش 
ذلك منهم في في اليوم الواحد والساعة الواحدة ». وإن لم يجر هذا على الانسان إلا 
في الأوقات المتباعدة والسنين المتطاولة . وهذا بين فتأمله . 


© #8 © 


... )90( التذكرة‎ )١(' 


لللو” 
م ؟ - رالحياة بعد الموت) . 


وقالوا : وأما مشاهدة ملك الموت عليه السلام وما يدخل على القلب منه 
من الروع والفزع » فهو أمر لا يعبر لعظم هوله وفظاعة رؤيته ١‏ وله يعلم 
قيقة ذلك الا الذى يتسدى له عليه وانما سى أمثال تذ إحكايات 
'احقيقة ذا لي يتبدى ويطلع عليه وانما سي تضرب وحكايات 
تروى . | 
دوي عن عكرمة أنه قال : رأيت في 50 شيث أن آدم عليه 
السلام قال : يا رب أرني ملك الموت حتى أنظر اليه » فأوحى الله تعالى : أن له 
صفات لا تقدر على النظر اليها وسأنزله عليك في الصورة التي يأتي فيها الأنبياء 
والمصطفين فأنزل الله عليه جبريل وميكائيل وأتاه ملك الموت في صورة كبش. 
أملح قد. نشر من أجنحته أربعة آلاف جناح ٠‏ منها جنابح جاوز السماوات. 
والأرض وجناح جاوز الأرضين وجناح أقصى المشرق وجناح جاوز أقصى 
المغرب » وإذا بين يديه الأرض بما اشتملت عليه من الحبال والسهول والغياض 
والجن والانس والدواب وما أجاط بها من البجار وما علاها من الأجواء في ثغرة 
نحره كالخردلة في فلاة من الأرض ٠‏ وإذا له عيون لا يفتحها إلا في مواضع 
فتحها. وأجنحة لا ينشرها. إلا في مواضع نشرها. وأجنحة للبشرى ينشرها 
للمصطفين وأجنحة للكفار فبها سفافيد و كلاليب ومقاريض فصعق إدم صعقة ل ٠‏ 
فيها إلى مثل تلك الساعة من اليوم السابع ثم أفاق وكان في عروق الزعفران . 
ذكز هذا الخبر ابن ظفر الواعظ المكنى أبو هاشم في كتاب النصائح . 


سبب قبض ملك الموت لأرواح الخلق : . ْ 
َ : روي الزهري ووهب بن منبه وغيرهما ما معناء.: ٍ 


٠‏ إن الله أرسل جبريل عليه السلام ليأتيه من تربة الأرض فاتاها ليأخذ 
منها فاستعاذت بالله من ذلك فاعاذها ٠»‏ فأرسل ميكائيل فاستعاذت منه فأعاذها 
فبعث عزرائيل فاستعاذت منه فلم يعذها فأخذ منها , فقال الرب تبازك وتعالى : 
استعاذت بي منك ؟ قال : نعم . قال : فهلا رحمتها كما رحمها صاحباك ؟ قال : 
يا رب طاعتك أوجب عل من رحمتي اياها . قال الله عز وجل : اذهب فأنت 
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ملك الموت سلطتك على قبض أرواحهم فبكا . فقال:ما ييكيك ؟ فقال؛يا رب 
إنك تخلق من هذا الخلق أنبياء وأصفياء ومرسلين وإنك لم تخلق خلقا أكره اليهم ْ 
من الموت فإذا عرفوني أبغضونٍ . ْ 1 ْ 
قال الله تعالى : إني سأجعل للموت عللا وأسباباًينسبون الموت اليها ولا 
يذكرونك معهااء فخلق الله الأوجاع وسائر الحتوف » . ظ ظ 
ْ وقد قيل : إن الذي أى بتربة آدم ابليس » أن الله بعثه بعد ملكين . . 
فاستغائت بالله منهء فقالت : إني أعوذ بالله منك ء ثم أخذ منها وصعد إلى ربه 
فقال : ألم تستعذ بي منك ؟ فقال : بلى يا رب . فقال الله عز وجل : وعزتي 
لأخلقنّ مما جنثٌ يداك خلقاً يسوؤك . . والله أعلم . . ظ 


ل 0« 


م 


٠‏ الفصل الثالث 


ْ أعكا ماليت 


ا ما سيق ما يجب على المسلم معرفته وفعله . ولكن على من حضر حوله 
أمور هي : 


عد الاخطار مراعاة السنن الآتية : 


١‏ تلقين المحتضر ولااله إلا اشع ري فى المتماع ‏ . إذا كان في 
حالة ما لا ينطق بلفظ الشهادتين . فإن كان ينطق بها فلا معنى لتلقينه . ٠‏ 


| وجمهور العلياء على أن ادر بصعت في لقي عل انظ ولا ل ال 
اله » لظاهر الحديث . . فيرف حاعة أنه يلقن الشهادتين لإن المقصود تذكر 
التوحيد وهو يتوقف عليهما ٠‏ 
000 
قراءة سورة يس . 
4 تغميض عيئيه إذا مات . 
اه تسجيته صيانة له عن الاتكشاف ثرا لصورته المتغيرة عن الأعين . 


؟ - المبادرة بتجهيزه متى تحقق مونته. . 
٠‏ قضاء دينه . , ش 


” + غسل الميث : 
ظ . يب غسل ليت المسلم الذي ل يقتل في معركة بأيدي الكفار .. 
أما الشهيد . . فلا يجب غسله فقد قال رسول الله صل الله عليه 
ل :' « زملوهم بكلومهم ودمائهم ؛ فإن أحدهم يبعث يوم القيامة وجرحه 
ينعب دما : اللون لون دم والربح ريح مسك » . مدال لمم . 
ْ © ا#©#» | 
ف البت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة. . ويستحب تجريد الميت من 
ثيابه ويوضع ساتر لعورته ويوضع علل مكان مرتفع ويفسل . . وينبغي أن يكون 
الفاسل ثقة أميئً صالحاً قد ثبت عند ابن ماجة عن رسول الله صل أنه علي 
وسلم أنه قال : 9 ليغسل موتاكم المأمونون » . . ش 
وتجب النية عليه لأنه هو المخاطب بالغسل ‏ ل نذا يعظر طن الت 
عصرا رفيقاً . ٠‏ لأخراج ماعسى أن يكون بها ٠‏ ديزيل ما على بدن من نجام . 
عل أن يلف عل يده خرقة يمسح بها عورته . فإن لمس العورة حرام . 
يوضئه وضصوء الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وابدا ل 
ومواضع الوضوء منها» 1١٠ه‏ ولتجديد سمة المؤمنين ف ظهور أئر الغرة ‏ 
والتجميل : ؛ ثم يغسله ثلاث بالماء والصابون ».أو الماء القراح . 'مبتدثاً باليمين . 
فإن أرأى الزيادة على الثلاث بعدم خصول ال كيه آخر غسله 
با ؛ أوسبعاً . 


: أن ل :الله صل ال عليه وسلم قال. :.«افسلها وترا 
عالوخ رسيا أوأكثر من ذلك إن رأيته » . . 


1 5 


: لد سر : إنما :فوض الرأي اليهن بالشرط المذكور ومو الابثار» فإنا 
: كان الميت امرأة ندب نقض شعرها وغسل وأعيد تضفيره » وأرمنل خلفها . 
ففي حديث أم عطية أنين جعلن رأس اب انبي صلى اله عله سام 
ثلاثة قروت . قلته : نقضنه وجعلنه ثلائة قرون ؟ قالت :انعم . 
وعند مسلم فضفرنا شعرها ثلاثة قرون : فرنيها وناصيتها . وفي صحيح 
بن حبان الأمر بتضفيرها من قوله صلل الله عليه وسلموها ثلاثة قرو » ٠‏ 


قارع من عل يك بجنف بنن يوب لد. لعلا تبتل أكفانه » 


0 ووضع عليه الطيب . 


ْ وقال أبو وائل : كان عند علي رضي الله عنه مك ) رن أن يحنط 
به » وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ش وجهدرالعلياء عل كراهة تقليم أغفار ليت وأخذ شيه من شر شار . 
.أوإيطه اوعاته ‏ وجوزذاك ابن جزم ٠.‏ 
واففا ا ذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل وتبل التكفين ٠ ٠‏ على أنه 
يجب غسل ما أصابه من نجاسة ‏ واختقغوا في اعادة طهارته فقيل : :ا لايجبء 
وقيل : يجب الوضوه ٠‏ وقيل : يجب اعادة الل 206  .‏ ْ ش 


ا اما 8 0# 


+ الميومي. 


الكفن : 


٠‏ تكفين الميت : سعره بما يستره ولو كان ثوباً واحداً . . ويستحب فيه ما 


. _أن يكون حسناً نظيفاً ساتراً للبدن‎ ٠١ 
. -_أن يكون أبيض اللون‎ 7 


. )477/1( فقه السنة‎ )١( 


م 


ىف 5 ؟- أذ يكن ثلاث لفان لرجل . .. وس لفائف للمرأة .. 
- فعن عاششة قالت : ؛ كن مولا سل عله وذو في ل اوه 
نفس صححولية جدد ليس فيها قميص ولا عمامة » ؟ .م )١(‏ 1 

٠‏ ٍ قال اأترمذي . اسل عل هذا كز م العم من سسا لني 
صل الله عليه وسلم وغيرهم . ' 

وقال سفيان الثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ٠.‏ إن شعت في 
قميصين ولفافتين ‏ وإن. شثت في ثلاث لفائف . ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ١‏ 
وبين والثوبان يجزيان , والثلاثة لمن وجد أحب اليهم ٠‏ وهو قول الشافعي 
وأحمد واسحاق . وقالوا : تكفن لمرأة في خمسة أثواب . 
ْ 35 3 * » 
الصلاة على الميت : 
ش الصلاة عل ليت فرض كفاية ٠م‏ الرسول صمل اله عليه وسلم ومحاقة 
المسلمين عليها . 
ش - عرد أي هربرة رضي الله عنه فال : « أن النبي صل صل لذ عليه ود 
قال : من تيع جببازة وصلى هليها + فله قيراط : ومن تبعها حتى يفرغ منها فله 
8 3 0-6 مثل. .أحد 1 أحدهها ا مثل اعد ه92) ويشترط فيها 
ور ا 

وأركانها : 

شْ ١‏ . النية . 
؟ - القيام للقادر عليه . 


)١(‏ رواه اإجماعة , ش 
١8م‏ رياه الأماعة ع ددو عند مسلم بلفظ أ ربعن عراب رضي اششاعنةه . 


1 1 1 + التكبيرات الأربع : والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة ٠‏ إلا ل 
. اول تكبيرة فقط . . : ش ١‏ ش ع 
ئ ه ‏ قراءة الفاتحة سراً » والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم 


5 الدعاء . 
الدعاء بعد التكبيرة الرابعة . 
م - السلام 00 


الدقن 1 

قال تمالى :7 0 ْ 

آم نجل الأرض كفا . أيه وآنوتا 94" . . 

دفن المؤمن ومواراة بدنه فرص كفاية . . والذقن ليس له وقت معين ٠ ٠‏ 
فيدفن الميت بالليل أو بالغهار . . ا ظ 

00 وينبغي تعميق القبر قدر قامة .. ويفضل اللحد عل الشق . . واللحد | 
هو الشتى في جانب القبر جهة القبلة . ينصب عليها الليِنُ . فيكون كالبيث 

المسقف حفرة في وسط القبر تبنى جوانيها باللبن يوضع فيه اميت ريسقف عليه 

بشيء . وكلاهما جائز ... إلا أناللحداولى ٠٠١‏ . 0 

وَهَن النة ادخال الميت القبر من مؤخره إذا تبسر . . فإذا لم يتيسر فكيفما 

أمكن . . ومن. السئة أيضا : جعل المت في قبره عللى. جنبه الأيمن ووجهه تجاه 

القبلة . . ويقول واضعه و بسم الله وعل ملة رسول الله » أو : وعلى سنة رسوك .| 

الله ويحل أريطة الكفن ٠.‏ 0 ظ 0100م 


ويستحب أن يوسد رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب ويفضي بخده. ش 


' 5 4» © تالسرملا)١(‎ 
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التراب7) , ْ 0 3 
ْ مستا مون ميد قر ملك حي بر وري 
رأس الميت . ٠‏ ويستحب الدهاء للهيت بعذ الفرلغ من الدفن : 
0# # اها 

تلقين اميت بعد دفته : 

وَأما عن تلقين 5 فقد ذكره طائفة من الخراسانيين من أصحات 
٠‏ الشافعي , واستحسئوه أيضاً 6 المتولي لزانتي وغيرهما . وأما الشافعي . 
نفسه فلم يتقل عله فيه شيء 56 : : 

ومن الصحابة معن كاد يفعله . يا أمامة ايبغل "( ووائلة بن الامنع 
وغيرهما من الصحابة 0 ج, 

ومن أصحاب أحمد من استحيه ٠‏ والتبحقيق أنه جائز, 0 بسلة 

.. والله أعلم ال 0 ْ 

# اله 8 
ظ المرأة تموت وفي بطنها جنين : 1 
ْ إذا مانت الرأة وفي بطتها جنين حي وجب شت بطتها لاخراج الجنون إذا 


1 كانت حياته موجودة 2 ولد نت بلك بواسطة الأطباء الثقات .. 


)اكه ون وهي هل من بام تقو وجا ش 
ردى ٠‏ ابيهقي عن وائلة بن الاسقع . أنه دفن امرأة نصرانية 5 بها ولد 


, )45٠/1( فقه السنة‎ )١( 
. ) 849/0 0(« (فه مجموع الفتاري‎ 


بل ف مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين » واختار هذا الإمام أحمد 
لأا كافرة ولا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا. بعذابها ٠‏ ولا في مقبرة الكفار . 


0 عن عائشة رضي اللهعنها : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
و لاتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدمواء 1ه" . 5 


فلا عه أموات المسلمين . . ولا ذكر مساوثهم هذا الحديث . . 


فعن أنس رضي الله عنه قال : « مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً . فقال 
البي صل الله عليه وسلم : وجبت . ثم مروا بأخرئ فأئنوا عليها شرأء ‏ 
فقال : وجبت . فقال عمر رضي الله عنه . ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيتم عليه | 
خيراً فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار . أنتم شهداء الله 
في الأرض 6 9031© . 0 3 : 


57 
ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم . قال الله تعالى  :‏ -- 


970 م 2 ومياه 
د لعن الذِينَ كفرٌوا من بني اصرائيل 4 3 
ّنم 


< تن يذا أي لب وكب 9# .1 


(1)رواه البخاري .. 
(0)رواء البخارئ ومسلم 3 
(65) المائلة : هلا .. 
(4)المد :203 


و 


.٠ وقال‎ 


ولعن فرعون وأمثاله وسبه مشهور في كتاب © 7 


نقل الميت : ٠‏ | 
يجوز نقل اميت من مكان إلى آخر عند امالكية . قبل الدفن وبعده 
لمصلحة. كأن يخاف عليه أن يغرق في البحر أو يأكله السبعء أو لزيارة أهله لى» 
أو لدفنه بيهم ٠‏ أو رجاء بركته للمكان المنقول. اليه .:. ونحو ذلك . فالنقل 
ويحرم نقل الميت عند الشافعية من بلد إلى آخر إلا أن يكون بقرب مكة أو 
المدينة أوبيت المقدس ء فإنه يجوز النقل إلى احدى هذه البلاد لشرفها وفضلها . 
وقد سل العلامة ابن تيمية عن هذا فقال :. ْ ' 
دلا ينبش اميت من قبرة : إلا الحاجة ‏ مثل أن يكون المدفن الأول فيه ما 
يؤذي الميت . فينقل إلى غيره . كيا فعل بعض الصحابة في مثل ذلك . 
وأرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموق » ويسأل الموق القادم 
عليهم عن حال. الأحياء فيقولون : ما فعل فلان ؟ فيقولون : فلان تزوج . 
فلان على حال حسنة . ويقولون : ما فعل فلان.؟ فيقول : ألم يأتكم ؟ 
فيقولون : لا . ذهب به إلى أمه الهاوية . 
وأما أرواح الموق فتجتمع : الأعلى ينزل إلى الأدنى . . والأدنى لا يصعد 
إلى الأعى والروح تشرف عل القبر . وتعاد إلى اللحد أحياناً .. كها قال النبي 
صل الله عليه وسلم : 0 1 1 ئ 
« ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا » فيسلم عليه . إلا رد 


1 )419/5/1( بتصرف عن قفه السنة‎ )١( 


اذله عليه زوع حت يردعلي السام 6 مه . 


ظ والميت/ قد يعرف من يزوره ٠‏ لهذا كانت السنة 97 يقال : « السلام 
عليكم » أهل دار قوم مؤمنينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم 3 والمستأخرين 6 والله أعله90© . ْ 


© #اثس 


التعزية : ش ْ 
00 لصب د باشل بعل الصيز واد يسلي المصاب ويخفف عنه 
000 : وما من 
مؤمن يعري أخاه بمصيية الا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة بوم القيامة » 
.ه02 ., , 
قال العلياء عن ألفاظها فإن عرى ملأ - قال : أعظم الله 
أجرك . وأحسن عزاءك . وغفر لميتك . . 
وإن عزئى مسل] بكافر قال لم له مره لحك مزل 
. وإن عزف كافراً لم 0 | أحسن الله عزاءك وغفر يتك » وإن عزى 
كافراً بكافر قال : : أخلف الله عليك . 
٠‏ وأما جواب التعزية فيؤمن اللعزيئ ويقول للمعزي. : آجرك الله . وعند 
أحمد إن شاء صافخ المعزي وإن شاء لم يصافح . ش ْ 


ل لد ا 


(١)مسلم‏ والنساتي وأحد ٠.‏ 
(9؟)ابن ماحجهة . 


م 


١ ١ امدألة‎ 


هل يتأذى اميت بالبكاء عليه ؟ . 
0 المسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء . ٠‏ 
كك أنكر أنه يتأذى باليكاء طوائف من السلف والخلف واعتقدوا أن ذلك 
من باب تعذيب الانسان بذنب غيره . فهوتخالف لقوله تعالى : ٠‏ 
1 ص > يرا م 07 20 2 5 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى »0 .. 00 
ث, تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة . ٠.‏ 
قان ابن تيمية : « والصواب أنه يتأذى بالبكاء عليه . كا نطقت به 
الأحاديث الصحيحة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ 0 
« إن الميت يعذب :ببكاء أهله عليه وفي لفظ - من يِنَمْ عليه يعذب با 
مم : 
ينح عليه » وفي الحديث الصحيح أن عبد الله بن رواحة لما أنحى عليه جعلت 
أشمته تندب وتقول واعضداه 3 واناصراه ٠‏ فلا أفاق تال : ما فلت لي شيئاً إلا 
قبل لي : أكذلك أنت ؟ غ6 . :. يد 
ثم قال : 0 ا . | 
وأما تعذيب: الت : فهو لم يقل : إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه . بل 
إٍ قال : و يعذب » والعذاب أعم من العقات . فإن العذاب هو الألم 2 وليس كل 
هن تألم يسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب . . ا ا 
فإن النبي صل الله عليه وسلم قال : « السفر.قطعة من العذاب , يمنع 
أحدكم طمامه وشرابه » فسمي السفر عذاباً » وليس هو عقاباً على ذنب 
والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر مها » مثل الأصوات الهائلة , 
والأرواس الخبيثة والصور القبيحة » فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية 


031 ملووة الزمر آية ا 


4 


هذاء ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه . فكيف ينكر أن يعذب الميت 
بالنياحة ٠‏ وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه » ؟.٠.ه()‏ , 
42 5 يذ 
مسألة : ؟. ٠‏ غْ 
هل ينتفع الميت بالصدقة وغيرها ؟ 
اتفق المسلمؤن غلى أن الميت ينتفع بالفندقة 5 وكذلك ينفعه الحج 
عنه » والاضحية عنه . . والعتق عنه . . والدعاء له والاستغفار له بلا نزاع . . 
20 وقد وردت بذلك عن النبي صل الله عليه وسلم أحاديث صحيحة . مثل 
قول سعد : «يا رسول الله ! إن أمي اقتلتت نفسها وأراها لو تكلمت / 
تصدقت . فهل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم » . ظ 
وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه .. وقراءة القران عنه ... فهذا فيه 
قولان للغلياء : أحدهما : يتمع بدا وه ومذهب أحداء وأن جتيفة + وغيرهيا 
وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم . 1 ش 
والثاني : : لا تصل إليه 2 وهوالمشهور في مذاهب مالك والشافعي : 
وأما الاستئجار لنفس القراءة 6٠‏ والاهداء 3 فلا يصح ذلك . 


. ) "04 /78( مجموع الفتاوي‎ )١( 


م 


ا لفض || لاول : لقبرأول مناز ل لآخرة 
الفضزاحاف: الرودعزا ماحد 39 


5 ث1 
- 2 2 
2 - 
7 4 ب ١‏ جيم 
5 2/ « 
لت ف 52 0 5 0 5 


الفصل الاول ‏ 


0 
القبراذك مازلا ضر 


صدق الشاعر حينها قال :. 


تَالَوْعَاشٌَ القول دك سي لشو مَيِكَ ف أشكره 
مَحَلدّدا فِيهًابكُل تيم 0 أفيها, بنَعمّى عصيه 


ش مَاكَانٌ ذُلِكَ كله في أن يَفِي 2 بيت ول لَيْلوفي قَبْرِ 


نعم حقيقة . أود أن يقرأها كل الناس . ...لبعلموا أن وعد الله حت ... 
أود كا أء نهم يفلسفونٌ الأشياء . ويمنطقون الاحداث : :: ويسلكون ,مسالك' 
3 العلمي في الأمور . . أن يفكروا در هلا لامر . عذاب القبر أو 

. . والرد على منكريه. 1 ا ا 

لقد أغلقت الحقارات ' الحديثة أعين 6 عن حققائة تقهم ومآهم .. 
ولكنهم سو يندمون أشد الندم إذا استمروا في لوهم ودنافم - . ونخن ع 
أمامهم حقائق الكون وقضايا المستقبل . كما ذكرها الكتاب والسنة . : 
عنها العلماء والفضلاء وأقرها العقل السليم . 
هول المطلم : ش اليد 

قال أبو. الدرداء رضي “الله عنه : أضحكني ثلاث: وأبكاني ثلاث . 
أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه .» وغافل ليس بمغفول عنه » وضاحك بملء 

44 


فيه لا يدري أأرضى الله أم أسسخطه ؟ وأبكاني : فراق الأحبة محمد صل الله 
عليه وسلم وحز به , وأحزنني هول المطلم عند غمرات الموت 3 والوقوف بين ْ 


يدي الله يوم تبدو السريرة علانية ثم لا يدري إلى الجنة أو النار» . . 


ابن المارك . 


7 :بور مهيب د شوب من د سرجه حل 7 


القبر أول منازل الآخرة : 


القبر : أي المدفن الذي يدفن فيه الميت . 


واختلفت الناس في أول من سر القبر ؟ فقيل : 
. وقيل بنو اسرائيل . وليس بشيء . 


هابيل . 


أخرجه 
الغراب لما فتل قابيل 
وقد فيل : كان قابيل يعلم الدفن 


ولكن ترك أخاه في العراء استخفافاً به. فبعث الله غراباً يبحث في التراٍ على 


هابيل ليدفنه . فقال. عند ذلك : 


0 


نَاصبَحَ من النادِمِينَ 01 


حيث رأى اكرام الله لهابيل بن قيض 
.. وقيل : ندمه إنما كان على فقده . 


ديا ويل عجرب 5 0 0 هذا اكرات فَأُواري 2 عي . 


الله الغراب له حتى واراه ولم يمن 
لاعل قتله . 


ليعرف كي يحترم ٠‏ ويمنع من 


قال علماؤ نا رحة الله عليهم ‏ يسنم القبر لي 4 
0٠‏ الارتفاع الكثير الذي كانسابجاء كات الجاهلية تفمله ٠‏ فزي 26 ٠‏ فإنها كات بل علبي وتبني فرتها ‏ 


. وأنشدوا . . 


تفخياً ها وتعظياً . 


9 أخل القصّورٍ ذا ميدع 
أبَوْا إلا ممسَاهَاة وفخرا 


لَمَمْرّكٌ وجيت لفرت ع 


(1) سورة المائدة آية "1١‏ . 


شا وق المقابر بِالصّحُورٍ 

عل المُقَسراءِ حَتّى في القبور 
فماتدري المني مِنّ الفَقِبرٍ 
مِنٌ اليلد المبَاشِرلَلْحَرِيِرٍ 
ته تمل التني عَل الفَضِير؟ 


ا هذا .. أين الذي جمعته من الأموال . وأعددته للشدائد والأهوال . 
قد أصبحت كفك منه عند الموت خالية ما وبدلت من بعد غناك وعزك 3 
. وفقراً ٠٠‏ فكيف. أصبحت يا رهين أوزاره.ويا من سلب من أهله. ودياره ؟ ما كان 
أخفى عليك سيل الرشاد ٠.‏ .واقل اعتمانك لحمل الزاد . إلى سرك البعيدت: 
وموقفك الصعب ب الشديد . أو ما علمت يا مغرور : أن لا بد من الارتحال , إلى 
يوم شديد الأهوال ع وليس ينفعك تم قيل ولا قال : بل يعد عليك بين يدي 
الملك الديان ما بطشت اليدان . ومشت القدمان . ونطق به اللسان.. وعملت . 
الجوارح والأركان . فإن رحمك فإلى الجنان . وإن كانت الأخرى فإلى النيران يا 
غافلا عن هذه الأحوال . إلى كم هذه الغفلة والتواني . . أتحسب أن الآمر 
صغير .. وتزعم أن الخطب يسير؟ وتظن أن سينفعك حالك . إذا أن ارتحالك 
أو ينقذك مالك . حين توبقك أعمالك ؟ أو يغني عنك ندمك . إذا زلت بك 
قدمك ؟ أو يعطف عليك معشرك . حين يضمك محشرك ؟ كلا والله ساء ما 
تتوهم ولا بد لك أن ستعلم . لا بالكفاف تقنع » ولا من الجرام تشبع, ولا 
للعظاة تستمع . ولا بالوعيد ترتدع , دأبك أن تنقلب مع الأهواء . وتخبط خبط 
العشواء.. يعجبك التكائر بما لديك , ولا تذكر ما بين يديك . يا نائها في غفلة 
وف خصبطة يقظان . إلى كم هذه الغفلة والتوان » أتزعم. أن سحرك سبدى. ٠‏ وأن 
لإاتحابت عدا أم تحسب أن الموت يقبل الرشا ٠‏ أبا يزاين الإسد والرشا.. 
كلا والله لن يدفع. عنك الموت مال ولا بنون . ولا ينتفع أهل القبور إلا العمل 
المبرور » فطوبي لمن سمع ووعى . وحقق ما ادعى , ونبى النفس عن الحوى ٠‏ . 
وعلم أن المائز من ارعوى . ٠  .‏ 


عم -” 


«وأن ْن لان إلاما ست , ون سئي سَ يرىا00 . 


لاه من هذه الرقدة . . واجعل العمل الصالح لك عدة . ولا تتمن 
منازل الأبرار» وأنت مقيم على الأوزار عامل بعمل الفجارء بل أكثر من 
؛ 0-35 1 


بر 


الأعمال اتلصالخذات 2 وراقب الله قِ الخلوات » رنه الأرض والسماوات ولا 
يغرنك الأمل » فتزهد ف العمل( . . 

كان يزيد الرقاضي يقول في كلامه : 

«أبها المقبور في. حفرته » المتخلي في القبر بوحدته » المستأنس في بطن 
الأرض بأعماله » ليت شعري 0 ا وبي أحوالك اغتبطت ؟ 
والتطط- ا اران المعاوئين له 0 طاعة الله : 0 ا إذا نظر إلى القبر 


موتح 1 
صرخ كما الثور ».. . 


ضغطة القبر. . 
دو مد شن عرق بزل مايال د ورين ند 


وهذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السنياء » وشهده 
سبعون ألفا من الملائكة ؛ لقد ضم ضمة ندن يق 


سس النسائي يعني سعد بن عاذ" . 


اللسييهة 


ومن حديث شعبة بن الصنحاح باسناده إلى . عغائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن للقبر ضغطة لو نجا 
اج ليا عابط بن بعاد6؟ لهااء. 
خخ" 0# 
وقد روى عمر بن شبه في كتاب المدينة ‏ على ساكنها السلام ‏ في ذكر وفاة 
فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بين| هو صل 
الله عليه وسلم في أصحابه أتاه آت,. فقال : إن أم عل وجعفر وعقيل قد 


ري التدكرة ة(14ل). 
200 أخر جه النساق . 


١١ 


ماتت'. فقال : « قوموا بنا إلى أمي » قال : فقمنا كأن على رؤ وسنا الطير . فلا 
انتهينا إلى الباب نزع قميصه وقال : « إذا كفنتموها فأشعروه إياها. تحت أكفانها » 
فلما خرجوا بها جعل رسول الله صل الله عليه وسلم مرة يحمل . ومرة يتقدم . 
ومرة يتأخر حتى انتهينا بها إلى القبر فترحل في. اللحد . ثم خرج وقال : 

و أدخلوها بسم الله وعى اسم الله » فل| دفتوها قام قائ) وقال : هم .«جزاك الله من 
أم ا . إن شاء الله تعالى . وأن يوسع الله عليها قبرها » وقال : ما 
عَفي أحد من ضغطة القبراء إلا فاطمة بنت أسد» قيل يا رسول الله : وا 
القاسم ابنك ؟ قال : ولا ابراهيم ؛ وكان أصغرهاء» ورواه أبو نعيم س 
عن عاصم الأحول عن أثس بمعناه . وليس فيه السؤال بتمعكه إلى آخره ١ ٠:‏ 


0# © © 


سؤال الملكين . 
ْ اخرج البخاري عن أنس بن مالك قال قال وسول لهال اله عليه 
ملع : «إن العبد إذا وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه . أنه ليسمع قرع 
نعالهم . أتاه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صل 
الله عليه وسلم ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له : ٠‏ 
انظر إلى مقعدك من النار.قد أبدلك الله تعالى به مقعداً من الجنة فيراها جميعاً » 
قال : قتادة وذكر أنه يفسح له في قبره أربعون فراعاً ٠‏ . 
وقال مسلم : سبعون ذراعاً . وملا خضراً إلى يوم يكرد تملويع لل 
حديث أنس قال : «وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟. فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقول : لاادريت ولا 
فلك ل وي 0ه 
بلييه إلا الثقلين » . ١‏ 
.قال الترملي .معلقاً ' ال عدي 0 
آخره وإنما هو عند البخاري . فحديئه أكمل . . وقول الملكين ٠‏ ولا تليت » . 


قال النحويون : الأصل في هذه الكلمة : الواو. أي ولا تلوت إلا أنها 
. قلبت ياء ليتبع بها دريت . وقد جاء من حديث البراء : «لا دريت ولا تلوت » 
على ما رواه الإمام إحمد بن حنبل : أي لم تدر ولم تتل القران . فلم تنتفع 
بدرايتك ولا تلاوتك ٠‏ . . 


وخترّج ابن ماجه عن أب قبرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : : إن 
الميت يصير إلى القبر فيُجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مرعوب . ثم 
يقال. له : فيم :كنت ؟ فيقول : كنت في الإسلام-.! فيقال : ما هذا الرجلي؟ 
فيقول : محمد رسول الله . جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه . فيقال له : 
هل رأيت الله ؟ فيقول لا ٠»‏ ما ينبغي لأحد أن يرى الله : فيفرج له فرجة قبل 
النار فينظر فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً . ؛ فيقال له : انظر إلى مقعدك وقاك الله » 
لم يفرج له فرجة يبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له : هذا 
مقعدك . 


ويقال له : على اليقين كنت . وعليه متاء وعليه تبعث إن شاء الله 
0 الرجل السوء في قبره فزعاً مرعوباً فيقال له : فيم كنت ؟ 

ا : لا أدري . فيقال له: ما هذا الرجل ؟ فيقول : سمعت الناس يقولون 
د . فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظروا إلى زهرتها وما فيها فيقال له : 
- انظر إلى ما صرفه الله عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر اليها يحطم بعضها 
بعضاً . فيقال : هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء 
الله تعالى © . ١‏ 1م ْ 


وخررّج أبو داود عن أنس أن رسول الله صلل الله عليه وسلم دخل نخلا 
لبني النجار. فسمع صوتاً ففزع . فقال : ومن أصحاب هذه القبور؟ ه 
قالوا : يا رسول الله ناص ماتوا في الجاملية . فقال « نعوذوا بالله من عذاب 
القبر . ومن فتنة الدجال ٠‏ قالوا و 1 
إذا وضم في قبره أتاه ملك . فيقول له :اما كنت تعبد ؟ فإن هداه الله قال : 
كنت أعمد الله فيقال :اما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول هو عبد الله 


١+ 


اله ا ا 90 


فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهل فيقال له : اسكن »؛ . 


وإن الكافر إذا وضع في قبره أناه ملك فينتهزه يقل له : ماكنت بعد ؟ 
فيقول لا أدري . كنت أقول كما يقول الناس . فيضرب بمطارق من حديد . 
يي ا ا 


# ا# ا # 


خديث البراء المشهور 


حديث البراء الجامع لأحوال اموق عند قبيض ا وف برقع من 
أشهر الأحاديث:. . ويذكره المصتفون ف هذا الوضي) . . ومع . شهرته : ينبغي 
ذكره في كتاب جامع كيدا 


«قال البراء -ععات زول اه ملزاية عورد ف ؤارير 

من الأنصار فانتيهنا إلى القبر. ولما لحد. » فجلس رسول: الله صل الله عليه 
وسلم وجلسنا حوله . كأنا على رؤ وسنا الطير . . قال عمرو بن ثابت . وقع وم . 
| يقله أبو عوانة » فجعل يرفع بصره وينظر إلى السهاه ويخفض بصره وينظر إلى 
الأرض . ثم قال : أعوذ بالله من عذاب القبر» قاها مرارا ثم قال : « إن العبد 
المؤمن إذا كان في اقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا , جاءه ملك فجلس عند 
رأسه فيقول : اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج | 
نف فتسيل كها يسيل قطر السقاء ٠‏ قال عمرو في حديثه : ولم يقله أبو عوانة : 
« وإن كنم ترون غير ذلك , وتنزل ملائكة من الجنة بيضي الوجوه كأن وجههم | 
الشمس . » معهم أكفان من أكفان الجنة ٠‏ وحنوط من حنوطها . . فيجلسون مه : 
مد البصر فإذا قبضها الملك ل يدعوها في يده طرفة عين » قال : فذلك قوله 
تعالى : 7 0 ش ش 

<« توفته رصلنا وهم لا يفرطون 9#" . 


(0)الأنمام :259 


: قال فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت », فتعرج به الملائكة فلا يأترن على 
جند في) بين السماء والأرض إلا قالوا : ما هذه الروح ؟ فيقال فلان » بأحسن 
أسمائه حتى ينتهوا به أبواب سماء الدنيا فيفتح له . ويشيعه من كل سماء 
راس ل ا احا الو لجال اا ا لي ل 


مم 


( وما أَدرَاكٌ ما علونكتَابٌ مرقوم.بشْهَدَهُ امقر بون 20204 .. 

فيكتب كتابه في علبين ثم يقال : ردوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها 
خلقتهم . وفيها نعيدهم. ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال: فيرد إلى 
الأرض ؛ وتعاد روحه في جسده . فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه 
ويجلسانه ٠‏ فيقولان:من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول:ربي الله وديني 
الإسلام . فيقولان : فيا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو 
رسول الله . فيقولون : وما يدريك؟ فيقول : جاءنا بالبينات من ربنا فامنت به 
وصدفت قال : وذلك قوله تعالى : ا 

ا يك ال لم ُو بلقو الت في الي ال وي لاجزة 4 . 

قال : :ود يتادي منادي السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه 
من" الجنة وأزوه منزلته منها . ويفسح له مذ بصره . ويْمكل عمله له في صورة 
رجل خسن الوجه طيب الرائحة حسن الغياب فيقول : أبشر بما أعد الله لك 
أبشر برضوان من الله وجنات فيهم نعيم مقيم فيقول : بشرك الله بخير من 
أنت ؟ فوجهك ,الوجه. الذي جاء بالخير! فيقول : هذا يومك الذي كنت 
توعد , أو الأمر الذي كنت توعد أنا غعملك د عات 
سربعا ني طاعة الله بطيئاً عن معصية الله فجزاك الله خيراً. 

فيقول ويا رب أقم الساعة كي أرجخع إلى أهلٍ ومالي » قال : «فإن 
كان 00 وكان في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة جاءه ملك . فجلس 

رأسه فقال : اخرجي أيتها النفس الخبيثة أبشري بسخط من الله وغضبه 


رى الطففين: ١‏ لم0 


فتنزل ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من نار فإذا قبضها الملكُ قاموا فلم 
يدعوها في يده طرفة عين ء قال : فتفرق في جسده فيستخرجهاء تقطع منها | 
العروق والعصب كالسفود الكثير الشعب في الضوف المبتل » فتؤخذ من الملك 
فتخرج كأنتن جيفة وجدت فلا تمر على جند في بين السهاء والأرض ٠‏ إلا قالوا 
ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : هذا فلان بأسوأ أسمائه حتى. ينتهوا به إلى 
ساء الدنيا فلا يفتح لهم ء فيقولون : ردوه إلى الأرض إني وعدتمهم أني منها 
خلقتهم وفيها نعيدهم » ومنها نخرجهم تارة أخرى قال : فيرمى به من السماء . 
قال : وتلا هذه الآية : 10 ' ْ 3 
ومن بغر لله ذكانا حر مِنَ الها قتحطفة الطيد أذ موي بو ازبخ 
قأل :9 فيعاد إلى الأرض تحاف فيه ربوشحة ؛ ويأتيه ملكان شديدا الانتهار 
فينهرانه :ويجلسانه . فيقولان: من ربك؟ وما دينك ؟ فيقول : لا أدري . 
فيقولان : فما تقو في هذا الرجل الذي بعِتَ فيكم ؟ فلا ييتدي لاسمه فيقال : 
محمدء فيقول : لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك قال : “فيقال : لا 
دريت ء فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه » ويمثل له عمله في صورة رجل 
قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب ٠‏ فيقول : أبشر بعذاب الله وسخطه 
فيقول : من أنت فوجهك الذي جاء بالشر ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث فوالله 
ما علمتك إلا كنت بطيئاً عن ظاعة الله سريعا إلى معصية الله » . 
قال عمرو في حديثه عن المنهال بن زاوانٍ عن البراء عن النبي صل الله 
ل ظ 2 0 : 
وفيقيض .له أطنم .أبكتم بيذه مرزية لوأغبرت بها جبل صتاز تراباء أو 
قال : ورمياً فيضربه به ضربة تسمعها الخلائق إلا الثقلين . ثم تعاد فيه الروح 
فيضرب ضرية أخرى 529 ٠ه‏ . لفظ أبي داود . 


5 الج‎ )١( 


1 00 اع ام 0 
(؟) !إخرجه أبو داود وهذا لفظه .. كذ أخ رجه الإمام أحمد في فلده .. وهو حديث ضحيح له 


طرق كثيرة . 


اسه ين 


وخرجه علي بن معبد الجهنى من عدة طرق بمعناه : وزاد فيه : 


500 0 خصره . ثم يعاد فيضربه ب نين بان راق إل لشيس ] 
. وزاد في بعض طرقه عند قوله مرزية من حديد : لو اجتمع عليها النة 


ينقلوها شي م اضية يع ونان وف لزن, رشيل امد يه 
يسمعها من على الأرض غير الثقلين , : افرشوا له لوحين من نار 
ا ل 0 النار» 
وزاد فيه عند قوله : وانقطاع من الدنيا . ؛ نزلت به ملائكة غلاظ شداد معهم 


حنوط من نار وسرابيل من قطران يحتوشونه فتنتزع نفسه كما ينتزع السفود الكثير 


من الصوف البتل يقطع معه عروقها . .٠‏ فإذا. خخربيت الفسه. لغته كل طن في 
نوكل متو ار 
# * 0 


« إذا قتل العبد لأسيل الله كان أول قطرة تقطر من دمه إلى. الأرض ' 
كفارة للخطايا ثم يرسل الله عز وجل بريطة .قفن الجنة فيقبض فيها روحه . 
وصورة من صور الجئة فيركب فيها روحه ثم يعرج مع الملائكة كأنه كان معهم ' 
والملائكة على أرجاء السماء يقولون : قد جاءت روح من الارض طيبة ٠‏ ونسمة 
طيبة ٠‏ فلا تمر بباب إلا فتح لحاء ولا ملك إلا صلى عليها ودعا لها : ويشيعها 
حتى يؤق بها الرحمن . فيقولون : يا ربنا هذا عبدك توفيته في سبيلك فيسجد 
قبل الملائكة ٠‏ ثم تسجد الملائكة بعد ثم يُطهدُ ويغفر له . ثم يؤمر فيذهب به 
إلى الشهداء . فيجدهم في قباب من حرير في رياض خضر عندهم حوت وثور 
بظل الحوت يسبح في أنهار الجنة يأكل من كل رائحة في أنهار الجنة . ٠‏ 


فإذا أمسى وكزه الثور بقرنه فيذكيه ل 
ك ل رائحة ويبيت الثور في أفناء الجنة امي غدا عليه الحوت فوكزه بذنبهٍ 


00 


فيذكيه فيأكلون فيجدون في لحمه طعم كل رائحة في الجنة ثم يعودون وينظرون 
إل وات ويدعون الله عز وجل أن تقوم | كاه فإذا 00 


أآخر جى 9 المطمئنة» أخر جى 500000 0 


وجدها أجد بأنفه قطء والملائكة على ءابدا وه لزن قفا دين قل الأر فين 


روح طيبة » ونسمة طيبة فلا تمر يباب إلا فتح شاولا بملك إلا دعا هاء وصلى عليبا » حتى 


يوق بها الر حمن فتسجد الملائكة ثم يقولون : هذا.عبدك فلان قد توفيته وكان يعبدك لا 
يشرك "بك شيكا»:فيقوال كرو فلسسة شكحن السمةء ع يدعن كاي فقون 
اذهب ببذه وأجعلها مع أنفس المؤمنين حتى أسألك عنبا يوم القيامة ثم يؤمر فوسع عليه 
قبره سنبعين ذراعاً عرضه وسبعين ذراعاً طوله» وينبذ له فيه الرياحين ويستر بالجرير» 
فإن كان معه شبيء من القران كفاه نوره . 
وإن لم يكن معه جعل له في قاقر وول نور النشن . ويكون مثله 
كمثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله اليه ؛ » قال : فيقوم من انومه كأنه لم 
يشبع من نومته » وإذا توفي العبد الفاجر أرسل الله إليه ملكين وأرسل بقطعة من 
نجاد أنتنّ من كل نتن وأخشن من كل خشنء فقالا : اخرجي أيتها النفس 
الخبيثة » اخرجي. إلى حميم وعذاب ). وزبك عليك غَضبان اخرجي . وساء ما 
قدمت لنفسك . فتخرج كانتن رائحة وجدها بأنفه قط.. وعلى أرجاء السماء 
ملائكة يقولون : قد جاءت من الأرض روح خبيثة و نه ة فتغلق دونها 
أبواب السمهاء » ولا تصعد الببخت فتأكل لحمه حتى لا تذر على عظمه لحأ . 
ويرسل عليه ملائكة صم عمي يضربونه بفطاطيس من حديد لا يسمعون صوته 
في رحموه ٠‏ ولا يبصرونه في رحموه ٠‏ ولا يخطئون حين يضربونه ٠»‏ ويعرض .عليه 
مقعده من النار بكرة وعشياً يدعو بأن يدوم ولا يخلص إلى النارغ ؟ ٠ه‏ . 


# ا« 


اع مساج عله سه اسع ل .سس سه يت بعس عمل جص سيت سيب سس جحل بس مسج سي م صم عس مهسيس سس يصع ع مج ل سم عش بعس م حم مع جمد ل حصت مح ع ملس 


عذاب القبر هو عذاب البرزخ 
قال تعالى : 
5و5 لم و2 # _ ىمر 7 
9 ومن ورائهم برزخ إلى بوم يبعثون » 
فالبرزخ هو ما بين الدنيا والآخرة .. وعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب ' 
البرزخ . ض الا 
وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة . وسمي عذاب القبر 
ونعيمه ٠‏ وأنه زوقفة أو حفرة نار . باعتبار غالب الحقى فالمصلوب والحرق 
والغرِقٌ وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ وتعيمه قسطه الذي تقتضيه 
أعمالة وان تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياته| ٠‏ فد ظَن بعض الأوائل 


لل 00 


أنه إذا دق جسده بالنار وهار رمادا ٠‏ ودرّى بعضه ف البحر وبعضه ف البر في 


. بوم شديد الريح أنه ينجو من ذلك . فأوصى:بنيه أن يفعلوا به ذلك . فأمر الله 


البحر فجمع ما فيه » وأمر البر فجمع ها فيه : ثم قال : قم فإذا هو قائم بين 
بحي 1ك فادرا جلك علاريا فلت زثل. :. خشيتك يا رب وأنت 
أعلم » فا تلاقاه أن رحمة . ش ا 


فلم يفت عذاب البرزخ وحية هذه الاجزاء التي صارت في ل الحال 
حت لو علق اميت على رؤ وس الاشجار في مهاب الرياح لاصاب جسده من 
عذاب البرزخ حظه ونصيبه ٠‏ ولو دفن الرجل الصالح في أتون من انار لآصات 
جسده من نعيم. البرزخ 'وروحه نصيبه وحظه + فيجعل الله النار على هذا بدأ 
وَسْلاما والهواء على ذلك نار وسوما ٠‏ فعناصر العالم وموارده منقادة لرمبها 
وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده » بل 
هي طلوع م* مشيئة مذللة منقاذة لقدرته ؟ ومن أنكر هذا فقذ جحد رب العالمين . 
وكفر به وأذكر ربوبيته”".. 


,1٠١ : نوئمؤملا)١(‎ 
١ )٠١*( زفق الروح‎ 


1١6٠٠ 


قال تعالى 
لله كمه د دم إن ل لم2 .سي ي١‏ 
بع ين كوه 


قال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود : قال : عذاب القبر ٠‏ وقيل 
نل ا 
تيم َه مي 2 ”د د 
جو لِنّدِينَ موا عذابا مون دك 94 . . 
3 : عذاب القبر . ش 


-وزوى ا عن رسوؤل لله “صل الل عليه وسلم قال و درون 
فيمن نزلت هذه الآية ؟ : 


اج اسن - 4سا مي يم 
فَإنّ له مه مَيكَةُ كأ ونَحَفُ يو القيامة حص » . . 
0 لاما المعيشة الككنث + قاو © الله ورسوة أعالم . قال و عداسة 


الكافر في القبرء والذي نف بيده أنه ليسلط عليه نسعة وتسعون تنينا . . 
أتدرون ما التنين ؟ تسعة وتسعون حية لكل حية تسعة أرؤس ينفخن في جسمه 
ويلسعنه ويخدشنه إلى يوم القيامة ويحشر من قبره إلى موققه أعحن ؟. ٠‏ 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة.عن أبي سعيد الخدري قال : تَ سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ يلط عل الكافر في وه تسمة وتسعون تيأ 
تيشم وتلدغه بيني :ققوم السامة.و: ولو أن واحدءمنها تفخ .في الأرغت ما أنبعت 
حضرا ). 


3 اله 
وى 506 عيذ الله بن 


عهرو سن العاص موقوفا 1 ثم يو مر هدك 
الكافر فيضيق عليه قبره ويرسل عليه حيات كأمثال أعناق البخت, تأكل لحمه 


راياطظه :4؟١ا.‏ 


(5) الطور : ا 


حتى لا تذر على عظمه لما وترسل عليه ملائكة صم عمي يضربونه بفطاطيس » 
الحديث : 


قال القرطبي معلقاً : « لا تظن ‏ رحمك الله أن هذا معارض للحديث 
المرفوع « أنه يسلط عل الكافر أعمى أصم » فإن أحوال الكفار تدلف فمنهم 
من يسرلى عقوبته واحد . ومنهم من يتولى عقوبته جماعة 


ا ٠‏ فإنه :نمكن أن يتردد 


ل 93 البي 207 95 با المجرمون . يطوفونٌ ينها وين جيم 


ان 04" , 


فمرة يطعمون الزقوم » وأخرى يسقون الحميم . ومرة يعرضون عل 
النار. وأخرى على الزمهرير . أجارنا الله من عذاب القبرء ومن عذاب الثار 
برحمته وكرامته . وآخر يفرش له لوحان من نار. وآخر يقال له : نَم نومة 
لمنبوس . كا أخرجه عل بن معبد بن أبي حازم عن أب هريرة موقرقاً قال : 
« إذا وضع الميت في قبره أتأه أستر من ربه فيقول له : من ربك ؟ فإن كان من 
اهل الخبيت : قال : الله* ربي . ثم يقال له:ما دينك ؟ فيقول: الاسلام 
فيقوك : من نبيك ؟. فيقول:تحمد صل الله عليه وسلم'فيرى بشراه.وبيشر . . 
فيقول : دون أرجع. إلى. أهلٍ فأبشرهم فيقال له : نْمْ قرير العين إن لك 
اخواناً لم يلحقوا . وإن كان من غير أهل الحق والتثبيت قيل له : من ربك ؟ 
فيقول : هاه. قالوا له » ثم يضرب بمطراق يسمع صوتها الخلق إلا الجن 
والانس . . ويقال له : نم كنومة المنبوس ؟ . 

قال أهل اللغة : المنبوس بالسين المهملة الت م ا 
قال الراجز : 


(0) الرحمن : 18 لاع 


1١١5 


وات فينو طسون الفرسٍ م لابق كسك ين تس 8 
1 ار 


ا الوم مرة تبه لشدة الم عليه ار كم لقص لذ . 
0 1 
عذاب الكافر في قير ٠٠‏ 000 1 
ذكر الوائل الحافظ في كتاب الابانة لهء» من حديث 50 مقول عن 
نافع عن ابن عمر قال :. بينا أنا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل من الأرض ١‏ 
في عنقه سلسلة يمسك طرفها أسود . فقال:يا عبد اسقني فقال ابن عمر : ا 
أدري أعرف أسمي أو كا يقول الرجل : يا عبد الله ؟ فقال لي الأسود : لا 
اسه إنه كافر . ْ اجتذبه فدخل به الأرض قال ابن عِمَر : : فأتيت رسول الله 4 
صل الله عليه وسلم فأخبرته .فقال : 1 ذاك عدو الله أبؤجهل . كير 
وهو عذابه إلى يوم القيامة ٠‏ 3 


عذات العاصين في القبور 
١‏ تأخير الصلاة عن وقتها : 


عن عمروين دينار قال. : كلا جل من أهل اللدينة وكانت له اغبت في ٠‏ 
ناحية المدينة فاشتكت » وكان. يأتيها يعودها , ثم ماتت , فدفنها » ٠‏ فلما رجم ١‏ 
ذكر أنه نسي شيا في القبر كان معه , فاستعان برجل من أصحابه قال : 


1 | فنبشنا القبر ووجدت ذلك التاع . فقال للرجل تح حى ابطرعل لي 
“خال أختي فرفع بعضن ما عل اللحد فإذا القبر مشتعل ناراً فرده ٠‏ وه وق 
القبر ء فرجع إلى أمه فقال : ما كان حال أختي ؟ فقالت : ما تآل عنا وقد | 

هلكت ؟ فقال لتخيريي» الشكانت لوجر خر الصلاة . ولا تصل فيا أن 


2-8 ' 


95 5 +3 95 
ذاه رنحياط معد عرت ‏ 


بوضوه ٠‏ 2 ابوب الجيران تلقم اذنها م . 7 دلوم ... 


6 ل 00 


1 ظ عذاب المشي تبخترا ' 
عن حضين الاسدي قال : سمعت مرئد بن حوشب ء قال : كنت جالا 
عند يوسف : حدث مرثداً بما رأيت ٠‏ فقال كنت شاباً فد أتيت ‏ هذه 
الفواحش . فلا وقع الطاعون . قلت : أخرج إلى ثغر من هذه التغورء ثم 
رأيت أن أحفر القبور . فإذا بي ليلة بين المغرب والعشاء قد حفرت وأنا متكىء 
مل تراب قبر آخر إذ جيء بجنازة رجل حتى دفن في ذلك . وسوؤا عليه , 


0 فأقبل طائران أبيضان من المغزب مثل البعيرين حتى سقط أحدهما عند رأسه 


والآخر عند رجليه , ثم أثاراه ٠.‏ ثم تدلى أحدما في القبر والآخر عل شفيره ' 
فجئت حتى جلست على شفير القبر- وكنت رجلا لا يملا جوني شيء ‏ قال : 
فسمعته يقول : ألست الزائر أصهارك في ثويين ممصرين 7 تسحبهها كبز شي 
الغخيلاء ؟ فقال : أنا أضعف من ذلك ٠‏ قال:فضربه ضربات . كل ذلك يقول - 
ذلك ويذكر أن القبر يفيض دماء ودهنا ٠‏ قال  :‏ ثم رفع رأسه.فنظر إلي فقال : 
انظر أين هو جالس أبلسه الله ٠ ٠‏ قال : ثم ضرب جانب وجهي فسقطت ١٠‏ 
7 ضكت لاقي حي امت . فق : عدت انظر إلى القير فنا عو عل 
اله 0 ظ ظ 
فهذا الال والدهن في رأي لعن هذا الرائي رار بي ليت كا 
ابر اذبي صل الل له وسلم عن الدجال أنه بق نه بلا وار + فاتريعاء ا 


200 بارد والماء نار تأجج . 


عذاب الفتلين والتماين :. [ 


لق وب كمصر مصبوغ بحمرة خفيفة . فى الرسول صل الله عليه وسلم عن لبس هذا الوع 
من الثياب لأنيا ثياب الخيلاء ا 


014 


فقا :دايا ستيان في فر كد . أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس . . 
ا 00 
على هذا ل : على أن يحففا أعتهيا ما دان 
رطبتين »290 . 
مذ ل 
وقد اختلف .الناس في هذين هل كانا كافرين أو مؤمنين ؟ كانا كافرين ... 
وقوله : « وما يعذبان في كبير بالاضافة إلى الكفر والشرك قالوا : ويدل عليه أن . 
العناب ل :يرتفع عنبها واغا خفف » وانفا فإنه خفف مدة رطوية الحريدة 
فقط » وأيضاً فإا لو كانا مؤمنين لشفع فيهها ودعا لما النبي صل الله عليه 
اوسلم فرقم عتبها بشفاعته ٠‏ وأيضاً ففي بعض طرق الحديث : «أعا كانا 
. كافرين » وهذا التعذيب زيادة على تعذيبهها بكفرهما اما وهو دايل على إن 


ب الكافر يعذب يكفره وذنوبه جميعاً . 


٠‏ وقيل ١‏ كنا سناع ل لل إن ولد لم مسي ل فر 
السببين المذكورين ولقوله : « وما يعذبان في كبير والكفر والشرك أكبر الكبائر 
على الاطلاقٍ ولا يلزم أن يشفع النبي صل الله عليه وسلم بكل مسلم يعذب في 
قبره على جرية من الجرائم ؛ فقد أخبر عن صاحب الشملة الذي قتل في الجهاد 
أن الشملة تشتعل عليه نار في قبره وكان مسلياً مجاهداً , ولا يعلم ثبوت هذه 
شْ اللفظة وهي قوله اكانا كافرين .+ ولعلها لصحت فهي :من قول بعضن الرواة.. | 
والله أملم:. 


اا# © #0 3 
البهائم : تسمع عذاب القبر . 


- عن عائشة ة رضي الله عنها قالت :دلت عل عجوزين من عجائز يو ٠.‏ 
الدينة فقالنا : أن أهل القبور يعذبون في قبورهم . قالت : فكذبتها وم أنعم 


. رواه أبوداود الطيالي‎ )١( 


أن أصدقهما . فخرجتا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقلت : يا 
رسول الله إن عجوزين من عجائز بود المديئة قالتا : إن أهل القبور يعذبون في 
قبورهم . قال النبي صلى الله عليه وسلم : وصدقتا إنهم يعذبون عذاباً تسمعه 
البهائم » قالت : فيا رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر»!"© . 
قال الترمذي : قال علماؤنا : ووانما حادت به البغلة لما سمعت من 
صوت المعذبين وائما لم يسمعه من يعقل من الجن والانس لقوله عليه الصلاة 
والسلام دلولا أن لا تدافتوا» الحديث.... فكتمه الله سبحانه عنا حتى نتدافن 
بحكمته الالحية ولطائفه الربانية لغلبة الخوف عند سماعه فلا نقدر على القرب 
من القبر للدفن أو يهلك الحي عند سماعه . إذ لا يطاق سماع شيء من عذاب 
الله في هذه الدار . لضعف هذه القوى , آلا ترى أنه إذا سمع الناس صعقة 
الرعد القاصف . أو الزلازل المائلة هلك كثير من الناس » وأين صعقة 0 
ا ا ا 0 
رل قل سل ال ادم لا 0 
ثم قال : هذا وهوى رؤ وس الرجال من غير ضرب ولا هوان . فكيف 
يخي وانكال واشتد عليه العذاب والوبال ؟ فنسأل الله معافاته 
وعنفرة وعفؤة ورحت تنه أ 0 : 


له 6ه © 


ر1) أخرجه مسلم : وهو عند البخاري أيضا وقال ( وتسمعه البهائم كلها ) . 
)١(‏ التذكرة( )148٠‏ . ش 


١١ 


الفصل الثانى ' 


يقول الملاحدة : : أنه لو انكشف القبر فلن تجد فيه ملائكة عميا صا 
يضربون الموق بمطارق من حديد » ولا نجد هناك حيات ولا عابين ولا نيراناً 
تأجج ! ! :. 

ولمناقشة م نذكر أرب م الوب : 

الأول : : 
ْ .إن يعلم أن الرسول صلوات ال ولام عليه ل يووا اتيك القول. 

وتقطع باستحالته بل أخبارهم قسمان : ٠‏ 

أحدها : ما تشهد به العقول والقطر.. 

الثاني - ما لا تدركه . العقول. بمجردها كالغيوب التي را ْ عن 
تفاصيل البرزخ واليوم الآخر. وتفاصيل الثواب والعقاب .. ولا يكون خبرهم 
محالا في العقول أصلا , وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أخل. 
أمرين .. اما يكون الخبر كذباً عليهم . يكو خاك العثل نايدا وهو قي 
خيالية يظن صاحبها أا معقول صريح .. ٠‏ قال تعالى :| 0000-0-6 
« والذين اتيناهم” اتاب بِفْرَحُونَ ا أن اليك ومن الأحزاب " سس 


بكر بعنضة 


بعضه #(0) , 


ْ . 75 : الرعد‎ )١( 


1١١ 17/ 


: الثاني‎ ٠ 

أن يفهم عن الرسول صللى الله عليه: وسلم مراده » من غير غلو ولا 

الحدى والبيان ٠.‏ 
وقد تحصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب 

ما لا يعلمه الا الله » بل سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع .حسن 
قصده وسوء القصد من التابع ‏ فيا فيه محنة الدين وأهله ا !والله المستعان() . 

وما أوصل القدرية إلى ما وصلوا اليه الا سوء الفهم عن الله ورسوله ححتى 
صار الذي بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الافهام . 


الثالث : 


إن الله سبحانه جعل ثلاثاً : داز الدنيا ء ودار البرزخ ء ودار القرارء 
وجعل لكم داراً وأحكاماً تختص بباء وركّب هذا الانسان من بدن ونفس ء 
وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان » والأرواح تبغا لما.. ولحذا جعل أحكامه 
. الشرعية مرتبة على-ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفقوس 
خلافه . وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لحاء فكما تبعت 
الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتاألمت بألمها والتذت براحتها وكانت هي التي 
باشرت أسبابالنعيم. والعذاب تبعت الأبدان والأرواح في نعيمها وعذابها , 
والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم . فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح 
حفية » والأبدان كالقبور لحا 5 ؛ والأرواح هناك ظاهرة والأبدان أخفية ل قبورها » 
تبري أحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى أبدانها نعي أو عذاباً كما تجري 


(1) الروح (0لى) . 


١1١4 


أحكام الدنيا على الأبدان فتسري إلى أرواحها نعيا أو عذاباء فاحظ هذا 
الموضع علا واعرفه كيا ينبغي برل منك كل إشكال يورد عليك من داخل 
0 د ا 

وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحته وَفدَابته" من ذلك نفوذجاً 5 الدنيا 
حال النائم ٠‏ فإن لم ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع 
له » وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيراً مشاهداً فيرى النائم أنه ضرب فيصيح . 
وأثر الضرن في سمه ؛ ودر أنه قد أكل أو شرب فيسنيقظ ومو عدر 
الطنام والشراب في إ" ل ويلخب عه الجر واللا.. 


0 رعس امن ذلك انك 7 ترى النائم قوم في تومه ويسرب وينطش ويداقع 
كأنه يقظان » ازعرلكم لا عور لك بعيء ين فلكاء وذلك أن الحكم لما جرى ظ 
عل الروح استعانت بالبدن من خارجه ولو دخلت. فيه لاستيقفظ وأحس ٠‏ فنا 
كانت الروح تتالم وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع. فهكذا في 
البرزخ بل أعظم فإن تجرد الروح هنالك أكمل وأقوى وهي معلقة ببدنها 1 
تنقطع عنه كل الانقطاع » » فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم 
ْ ضار المنكم والتعيم والعذاب عل ال لأرواح والاجساد ظاهراً أبدياً أصلا . . 


وقد أعطيت: هذا الوضع حقه ليبن لك أن ما أخب به الرسول صل اله 

عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه وسعته وضمهِ مه وكونه حفرة من حفر النار أو 
روضة من رياض الجحنة مطابقة للعقل . وأنه حق لا مرية فيه » ون من أشبكل 
عليه ذلك فمن سوه فهمه وقلة علمه أق كما قيل . 15 


كين تاف متا مييتا عت يو متم كيلم 
وأعجب من ذلك أنك تمد النائمين ين في فراش واحد » وهذا روخ في النعيم". 
ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه . وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب 


على بدنه» وليس عند أحدهما خبر بما عند الآدر. فأمر البرزخ أعجب من 
ذلك . 0 5 ٠‏ 


الرابع 

أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المفلوت + والغريق والمخرق .: ونحن لا 
نشعر بها ؛ لأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود , فهذا المعنى عليه . والمسكون : 
والمبهوت » أحياء وأرواحهم معهم ؛ ولا نشعر بحياتهم ؛ ومن تفرقت أجزاؤه 
لا يمننع.على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء 
على تباعد ما بينها وقريه ويكون في ثلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة 035 
وإذا كان ألله سبحانه وتعالى قد جعل في الحمادات شعورا وادراكاً تسبح رجا 
به . وتسقط الحجارة من خشيته ٠»‏ وتسجد له الجبال والشججر » ) وتسبححه الحصى 
والمياه والنباتات . 

قال تعالى : 

< وَإِنْ مِنْ شَيء إلا بسح بدو ولكن لا تْفُونَ َيحَهُْ 204 , 

فإن كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها . . وقال تعالى : 

< إنَا سَحْحرْنًا الجبَال ممه يسيج يسَبّحْنَ بالعشييٌ والإشراقي د 0 

والدلالة على الصانع لا تصن عبذين الوقتين : وكذلك قوله تعالى : 

(ياججبال أي مَعَُ 04 . 

لاله ا ل ع لا وكذب على الله من قال ٠‏ انربيا ريع 
الصدى , فإن هذا يكون لكل مصدق , وقال تعالى : : 

0١‏ تر أن الله يَسْحد له م مَنْ في السَمَاوَات ومن في الأرض وَالشّمْسٌ 


- 2 - 


والقَمَرٌ وَالنَحُوم وَالجبَالُ َالشّجرُوَالَوَاتُ ١‏ وكثيرٌ من النّاس 6 
والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس ؛ وقد قال تعالى 5 

إل4 0 4 

(0 


(م) سب : 


20 


«أوثر 9 0 والأرض وَالطبْر صَاَاتٍ ٠‏ كل 
2 ةر تشبيص 204 , 

فهذه صلاة وتسبيح حقيقة ة يعلمها الله وإ _- ادها الجاهلون المكذبوث. . 
وقد أخبر تعالى عن الحجارة أن بعضها يزول عن مكانه ويسقط من خشيته » 
وقد أخبر عن الأرض والسياء أنهها يأذئان له وقوطها ذلك أي يستمعات كلامه . 
وأنه خاطبهها فسمعا خطابه وأحسنا جوابه فقال لما : ش 

( ايا طوعَا أو كزها قالنا أَنِينَا طائِمِينَ 294 . 

وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل ؛ وسمعوا حنين 
الجذع اليابس في. المسجد . فإذا كانت هذه الأجسام فيها الاحساس لكر 
ش فالأجسام الني كانت فيها الروح .والحياة أولى بذلك ؛وقد أشهد الله سبحانه عباده 
في هذه الدار اعادة حياة كاملة إلى. بدن قد فارقته الروح فتكلم ومشى وأكل 
وشرب وترهج وولد له : 


0 ' الذِينَ خرجُوا مِنْ ديارهمٌُ و 
انم أحياهم 24 . 


ذأ كالذي مر على فيك مي خَاوِيً َل ُرُوشها قلي أن بحى هو 
مائة 


الله بعد موتبًا ؟ فأماتة الله م قال : مم كينت ؟ قال 3 


دن 341 


فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم . 


2141١ : النور‎ )١( 
. 1١١: فصلت‎ )7( 
. 7417: البقرة‎ 
, 5684 : البقرة‎ )4( 

(©) البقرة : 8©'. 


وكأصحاب الكهف . وقصة ابراهيم في الطيور الأربعة . فإذا أعاد الحياة 
التامة إلى هذه الأجساد بعد ما بردت بالموت . فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن 
يعيد اليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة يقضي بها أمره فيها ويستنطقها بها 
ويعذها أو ينعمها بأعمالها ؟ ! وهل انكار ذلك الا بحرد تكذيب وعناد وجحود 9 |( 
وبالله التوفيق ظ 
1 الخامس : ْ 
الموت معاد وبعث أول . فإن الله سبحانه وتعالى جعل لابن آدم معادين ‏ 
. وبعثين يجزي فيهها الذذين أساءوا بما عملوا.. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . ' 
فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول .. ' | 
5 . والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلىأجسادها ويبعثها من قبورها إلى ال ظ 
أو النار. وهو الحشر الثاني . ش 
ولهذا في الحديث الصحيح « وتؤمن بالبعث الآخرع 29 فإن البعث الأول 
لا ينكره أحد وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذابء وقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى هاتين القيامتين وهما الصغرى والكبرى في سورة المؤمنين » 
وسورة الواقعة . وسورة القيامة » وسورة المطففين » وسورة الفجر . وغيرها من 
السور. وقد اقتضى غدله وحكمته أن جعلها: داري خزاء المحسن والمسيء » 
ولكن توفية ة الجزاء إغا يكون يوم المعاد الثاني في دار القرار كيا قال تعالى : ْ 
( كل نفس ذَائِقَة الموْتِ وَامماٌ تُوفَوْنٌ أَجورَكْ ' يوم القيامةٍ 7 
وقد اقتضى عدله وأوجنت أسماؤه الحسنى وكماله المقدس تنعيم أبدان 
أوليائه وأرواحهم » وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم . فلا بد أن يذيق بدن ٠‏ 
المطيع له ورواحه من النعيم واللذة ما يليق به:ء ويذيق بدن الفاجر العاصي له 
وروحه من الألم والعقوبة ما يستحقه . هذا موجب عدله وحكمته وكماله 


)١(‏ انظر البخاري في الايمان : وابن ماجه في المقدمة 0 الع 
(5)العمران : 188. 


١" 


المقدس ١‏ 57 كانت هذه الدار دار تكليف وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيها 
ذلك .» وأما البرزخ فأول دار الجزاء » فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار 
وتقتضي 'الحكمة اظهاره » فإذا كان يوم القيامة ؛ الكبرى وني أهل الطاعة وأهل 
المعصية ما يستحقونه من نعيم الأبدان بالأدولح وعذابها » فعذاب البرزخ 
٠‏ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمها وهو مشتق مه » وواصل إلى أهل البرزخ ‏ 
هناك كبا دل عليه القرآن والسنة الصحيحة الصريحة في غير موضع دلالة صريحة 

كقوله صل الله عليه وسلم : 
ْ حالسل لل ل ل ا ري 7 
له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها» ومعلوم قطعا أن البدن يأخذ حظه 
07 هذا الباب كها تأخذ الروح حظها , ٠‏ فإذا كان يوم القيامة دخل من ذلك 
إلباب إلى مقعده الذي هو داخله . وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هله 
الدار أثر خفى محخجوب بالشواغل والفواحش الحسية والعوارض ولكن يحس به 
كثير من الناس وإن لم يعرف سببه ع ولا بحسن التعبير عنه ‏ فوجود الشيء غير 
الاحساص » والتعبير عنه» فإذا مات كان وصول ذلك الآثر اليه من ذينك 
البابين أكمل . فإذا بعث كمل وصول ذلك الأثراليه ٠.‏ : 

. نحكمة ارب تال معطم ذلك أكمل تظم قي الهو اتا" .. 


© # ا # 


0٠١ 5( عن الروح بتصرف‎ )١( 


يحقداة 


5 


02 “قال تعالى : ! 
4 اقرب التاغة وا القمر 4" . 
٠‏ «قتزرة اكد ليميا دج 4 و 
: وقال : - 3 
1 < تنافريك ع لشاف ةريب 04 . 
1 - وعن أنس بن مالك رضي لله عنه أنه قدم عل الوليد ين عبد الملك ؟ 1 
7 بع : ماذا سمعت من رسول الله صل الله عليه وسلم من كلام يذكن ' 
: الشاعة ؟ قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : شْ 
أنتم والساعة كهاتين 1 ان 
. وروى من طريق آخر قال ٠:‏ وند ]صيعيه اسباية والوسلى 0 


آله القمر : ١‏ . 
0 محمد 1 18. 
5) الشورى : 3 . 
(4) أخرجه البخاري ومسلم وأحد . 
(8) تفرد به أخضد . 


- وعن قاف ب غجر نال : «وسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو قائم على المنبر يقول : 

« إنما بقاؤكم فيا سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس . أعطى أهل التوراة التوراة . فعملوا بها حتى إذا انتضف النهار 
عجزوا » فأعطوها قيراطاً » ثم أعطى أهل الانجيل الانجيل , فعملوا به حتى” 
غربت الشمس . فاعطيتم قيراطين قيراطين . فقال أهل التوراة والانجيل : ربنا 
ا 7 م(١)‏ 1 ع 


ل 
ومغرب 2 0 ومثل البهود والنصارى ري ا الحديث السابق 
بطوله .101012 

ا ا عار 00 
: نزلت مثل الترس للغروب ٠‏ فبكى واشتد بكاؤه » فقال له رجل عنده  :‏ يا.أبا 
عبد الرحمن قد وقفت معي مراراً فلم تصنع هذا ؟ فقال :. وأا الناس لم يبق 
تل ا د سه ” 
٠ 2‏ 
والأحاديث يستدل منها بقوب بو القيامة بالسية إلى انا سلف من 


ش الأزمنة . 


. أخرجه أحمد وغين وهذا طريقه‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري‎ 
:. تفرد ايه أحيل‎ )5( 


14 


قال تعالى 0 
( ووم نقُوم الشاعة يقي ف م لجرو البو يرسا 0 
ووالساعة : كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير محدود . 
وفي 0 على جزء من أربعة وعشرين “جز من 2 وليلة » اللذين هما 
ل العرب . أفعل كذا الساعة ء 2 الساعة في أمر كذاء وتريد 
7 ارقت الذي أت فيه . وان بيهت قرا له : : 
وحقيقة الاطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن 
: الوقت الذي أنت فيه . وهو المسمى بالآن . وسميت القيامة ساعة : اما لقزبها 
فإن كل آت قريب . واما تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر 
الجلود وتكسر العظام وقيل : لأنها تأقي بغتة في ساعة ؛ وقيل : غير ذلك .. 
وأمر الساعة أقرب من لح البصر » ومقدار هذا اليوم خحسون الف سنة » 
وأن بين يدي الساعة فتنا كبيرة » ومحناً كثيرة أخبر عنبها النبي صل الله عليه 
وسلم وبين أماراتها وعلاماتها » وأوضح شروطها وافاتها » ولم يغادر صغيرة منها 
ْ ولا كبيرة , ليكون أهل كل قرن على حذر منها . متهيئين لها بالأعمال الصا حة 
الباقية » غير منبمكين في الشهوات العارية . واللذات الفانية »259. 
8 عه هن ه* 
الفتنة : ْ ش ش 
ْ الفتنة تذكر إذا ذكرت الساعة . . حتى شاعت على ألسنة العامة.» وعرفت 
بذكر القيامة . 


وأصل الفتن : ادخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته ٠‏ ويستعمل 


. © الروم : آية‎ )١( 
.)١١ ( الاذاعة‎ )5( 


١ 


م 4 - رالحياة بعد الموت ) 


في ادخال الانسان النار . . كذا قال الراغب في مفرداته . . 


والفتنة الاختيار , والمحنة . . ويطلق عليها العذاب . .قال تعالى : 

( ذوقوا بتكم 024" . . 

وعللى ما يحصل عنه العذاب كقوله : 

«ألاني الف سقطُوا 604 2 **' 

وعل الاختبار : 

وركة قر 

© ا# الس ظ 

ولشدة ما يقع قبل يوم القيامة وله يشم فتنة .. وعلى المسلم أن 

يتعرف على هذه الفتن . . ليتقيها وليصبر عليها .. وهي تصديق للبشرية لما 
جاء في الكتاب والسنة من علامات الساعة . 


من الفتن التى تحدث في الأمة الاسلامية : 
1١‏ عن عدي بن عميرة رضي الله عنه ' قال : سمعت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول : 


ا 000 5 المنكر بين ظهرانيهم 


وهم قادرون عل أن ينكروهء فإذا فعلوا ذاك عذِّبٍ الله الخاصة والعامة».] . 
ه20 ! 


- وعن زينب بنت جحش زوج د خرج 
رسول الله صل الله عليه وسلم يوماً فزعاً حمراً وجهه يقول : 
)١(‏ الذاريات : ١4‏ 


(3) التوبة : 54 - والآية التالية : طله : 4٠‏ 
(”) رواه أحمد بسند حسن 5 


َك“ 


زه لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتِحَ اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هاءه وَحَلّقَ باصبعين الابهام والتي تليها قالت : فقلت يا رسول الله 
أملك وفينا الصا حون ؟ قال نعم إذا كثر الخبث 76 . . 

وقوله صل الله عليه وسلم : « ويل للعرب من شر قد اقترب 8 المراد به 
هنا الحزن قال ابن عرفه . نأخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون بعده من أمر 
العرب وما يستغلبهم من الويل والحرب وقد وجد ذلك بما استؤثر عليهم به من 
الملك والدولة والأموال والامارة فصار ذلك ف غيرهم من الترك والعجم وتشححوا 
في البراري بعد أن كان العز والملك والدنيا لهم ببركته عليه الصلاة والسلام وما 
جاءهم به من الدين والاسلام فلم) م يشكروا النعمة وكفروا بقتل بعضهم بعضا 
وسلب بعضهم أموال بعض سلبها الله منهم ونقلها إلى غيرهم كما قال تعالى : 

( و إن نولو يسبل قوم خَيرَكُمْ 04 . . 

وهذا لمأ قالت زينب في سياق الحديث : أخبلك وفينا الصالحون ؟ قال : 
نعم إذا كثر الخيث . . 

١‏ ل مد ل 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : قوها «ألك وفينا الصالحون؟ قال : 
نعم إذا كثر الخبث » . دليل على أن البلاء قد يرفع عن غير الصالحين إذا كثر 
الصالحون . 06-0 ١‏ 0 5 0 

فأما إذا كثر المفسدون وَقَلَّ الصالحون هلك المفسدون والصالحون معهم 
إذا لم يأمروا با معروف ويكرهوا ما صنع المفسدون , وهو معنى قوله :. 

واتقُوا فنةٌ لا نصِيبنَ الذينَ ظَلْمُوا منكُم خاضة 274 . . 

بل يعم شؤمها من تعاطاها ومن رضيها هذا بفساده وهذا برضاه 
واقزارة:. 


. رواه البخاري‎ )١( 
. "8: محمد‎ )0( 
. 7© : (م الانفال‎ 


فإن قيل : فقد قال الله تعالى : 
«دلاغزر وَازِراً وِرْر أُْرَى 204 . 
ل 
( هاما كسبَث وَعَليها ما اتَسَبَثْ 204 
وهذا يوجب أن لا يؤاخذ أحد بذنب أحد . وانما تتعلق العقوبة بصساحب 
الذنب . 
وفرىء : 
( واتقوا فثنة لتصِبنَ الذِينَ ظلَمُوا مِنْكُمْ حَاصَةٌ 914 . . 
وعلى هذه القراءة يكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصة وهي قراءة زيد 
ابن ثابت وعلي وأي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين . والجواب أن الناس 


إذا تظاهروا بالمنكر , فمن الفرض عل من رآه أن يغيره إما بيده . فإن لم يقدر 
فبلسائه » تإن 1 يدن عليه در عليه أككر من ذلك رإذا اكز يقلته نقد أ 


ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك9 . 
بذ اذ يه 


1 
ديوشك أن يكون خير مال المسلم غنم مخ جاح جاده رتراع 
القطر يفر بدينه من.الفتن 206 . 


. 3151 : الأنعام‎ )١( 

(0) المدئر : هم" . 

56 البقرة: " 

(4) سبقت هذه الآية بقراءة حفص عن عاصم . 
(«) التذكرة (577) ط الكليات الازهرية . 

)3( أخخ رجه الشيخان والنسائي ومالك وأبو داود : 


هد 


والشعف : جمع شعفة كاكم وأكمة : رؤوس الحبال قال في. الفتح : 
والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف عل دينه . ولا يتأق له الجهاد في سبيل 
الله . 

ا وقيل : يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال . واختار النووي الخلطة » 
لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعصية ٠‏ فإن أشكل الأمر فالعزلة . 
' وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قام إلى جنب المنبر فقال : ا ا ات 
قرن الشيطان , أوقال : قرن الشمس »! . ه20" . 

أشار صلى الله عليه وسلم إلى المشرق : لأن أهله يومئذ أهل كفر.فأخبر 
أن الفتنة تكون من تلك الناحية » وكذا وقع فكان وقعة الجمل » ووقعة 
صفين . ثم ظهور الخوارج في أرض نجد والعراق وما وراءها من 0 
وكان أصل ذلك كله وسببه قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه:ء وهذا علم من 
أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم . . 

رد ص ا و ل لانت 8 

بين المسلمين . وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به وكذلك لحان ْ 
تلك الناحية . 

وقال الخطابي : « نجد من جهة المشرق . ومن كان بالمدينة نجده بادية 

العراق ونواحيها » وهي' مشرق أهل المدينة » وأصل النجد : ما ارتفع من 
الأرض » وهو خلاف الغورء فإنه ما انخفض منباء وتبامة كلها من الغور . 
ومكة من تهامة » . 

. وعرف بهذا وهذا ما قاله الذاودي : أن نجداً من ناحية العراق ٠‏ فإنه 
يوهم أن نجدا موضع مخصوص وليس كذلك . بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى 
ما يليه يسمى المرتفع نجدا , والمنخفض غورا » . 


. أخرجه البخاري والترمذي‎ )١( 


يفيل 


عن عبد الله بن مسعود عن !! نبي صل الله عليه وسلم أنه نه قال 

و تدور رحى الاسلام لخمس وثلائين أو ست وثلاثين ٠‏ فإن مملكوا فسبيل 
من هلك . وإن لم يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً قال : قلت : أمما بقى ؟ 
قال : مما مضى :(0) . 

قال الحروي في تفسير هذا الحديث : «دقال الحربي : ويروى تزول وكآن 
| تزول أقرب لأخها تزول عن ثبوتها واستقرارها » وتدور يكون بما يحبون ويكرهون 
فإن كان الصحيح سنة خخس فإن فيها قام أهل مصر وحصروا عثمان رضي الله 
عنه » وإن كانت الرواية سنة ست ففيها خرج طلحة والزبير إلى الجمل وإن 
كانت سنة سبع ففيها كانت صفين غفر الله لهم أجمعين . 

قال الخطابي:يريد عليه الصلاة والسلام أن هذه المدة إذا انقضت حدث في 
الاسلام أمر عظيم يخاف على أهله لذلك الحلاك يقال : الأمر إذا تغير واستحال 
دارت رحاه وهذا والله أعلم اشارة إلى انقضاء مدة الخلافة » وقوله « ليتم لهم 
دينهم » أي ملكهم وسلطائهم ١‏ وذلك من لدن بايع الحسن عليه السلام معاوية 
إلى الققناو ابي امه يمن الشرق تسو من ستعت: ينه اواتالة إلى بي العياسن 
والدين الملة والسلطان ومنه قوله تعالى : 


2 م كان لِيأَحْدَ أَحَاهُ في دين الملِكِ 204 . 


أي في سلطانة وقوله « تدور رحى الاسلام » دوران الرحى كناية عن 
الحرب والقتال شبهها 3 الدائرة التي تطحن لا يكون فيها من قبض 
الأرواح وعلاك الانفس؟.؟ 
بذ يذ با 


5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صل اللة عليه وسلم 
قال : 1 
)١(‏ أخرجه أبو داود . 
(0) يوسف :1 075. 


التذكرة (575) . 


١" 


ولا تقوم الساعة » حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه ) 
0م ظ ظ ظ 

: أي كنت ميئاً » قال ابن بطال : و يغبط أهل القبور ويتمنى الموت ٠‏ 
وذلك عند ظهور الفتن » وخوف ذهاب الدين لغلبة الباطل وأهله » وظهور 
المعاصي والمدكر» .. 


وليس هذا عاما في حق كل أحد ء ا وأما 
ل ل ٠‏ وإن م 
يكن في ذلك شيء ويتعلق بدينه . 


ويؤ يده حديث أبي هريرة يرفعه ولا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل عل ' 


القبر فيتمرغ عليه » ويقول : يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين 
الا.البلاء اي 0 


وفيه ايماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان ذلك محموداً » ويؤيده 
ثبوت تمنى الموت عند فساد أمور الدين عن جماعة من السلف ء » قال النووي : لا 
كراهة في ذلك ل ل الو وعمر بن عبد 
العزيزء وغيرهها . 


قال القرطبى : كأن في الحديث اشارة إلى أن الفتن وامشقة البلغة ستقع 
حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء به ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه . 
ْ ومعاشه ونفسه وما يتعلق به . ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة » كما أخرج 
مسلم والترمذي من حديث معقل بن يسار يرفعه لجسي الج تير 
إلى ؛ .. 

وقد ارج الحاكم عن أبي _سلمة.: قال : «وعدت أبا هريرة فقلث : 
اللهم 'اشفب أبا.هريرة.» .فقال : اللهم لا ترجعهاء إن استطعت يا أبا سلمة 


(١)رواه‏ الشيخاتن : 
(9؟)رواه مسلم . 


١. 


الذهب الأحر 1١#‏ 7 


©: 0#© © 


© وعن حارثة بن وهب الخزاعي قال : « سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : : 

« تصدقواء فسيأتي على الناس زمان يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها » 
].ه69) .2 : 

وذلك لانشغال الناس عن المال بأنفسهم بالفتنة وما يترتب عليها . . 
1 فعن أبن أمية الشعباني . قال : قلت : يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه: 
الآية : ْ ١‏ 

(يا أبها الذينَ آمنوا عليكم أَنْفَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضلّ إذا 
اهنديتم 64 . . ١‏ ش ' 

قفالا أماوالة اعد الت هنا + سال هنا ومرن أ سل ا 
عليه وسلم فقال : ْ 


« اثتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم. شحا مطاعاً : وهوى 
متبعا ء ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بنفسك . ودع عنك 
أمر العوام فإن من ورائكم أياماً » الصبر فيهن كالقبض على الجمر. للعامل 
فيهن مثل أجر سين رجلا يعملؤن مثل عملكم » ! . ه2) . ش 

-وعن ابن عمروبن العاص . قال : شَبَّكُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أصابعه » وقال : كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد 
مرجت عهودهم . واختلفوا فصاروا هكذا . قال : فكيف يا رسول الله ؟ قال : 
(1) أخخرجه الحاكم 


(؟) رواه البخاري . 
5 المائدة : 1٠١١©‏ . 


(5) أخرجه أبو ذاود والترمذي . 


١5 


تأخل ما تعرف وتدع ما تنكر . وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم » أ . 


. 022 


والحثالة : ما يسقط من قشر الشعير ونحوه إذا نقى ٠‏ وكأنه الرديء من 


كل شيء . 


كن 


يذ لذ اف 


5- عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إنما الناس كالإبل المائة » لا تكاد تجد فيها راحلة 29# , 


ل ا 0 
ضتّ تبعتموهم . قيل : يا رسوك الله اليهود والنصارى . قال : 
فمن ؟!ع9© , 


وعن ثوبان قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


«توشك الأمم أن تداع عليكم كما تداعي الأكلة إلى قصعتها. فقال 
قائل : من قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء 
كغئاء السيل ؛ ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ٠‏ وليقذفن في قلوبكم 
الوهن . قال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : الوهن : حب الدنيا 
وكراهية الموت ع(4) , 


قال في الاذاعة : « وقد كادت ماجريات الاسنبول التي وقعت في هذا 


العام تكون من جنس ما يصدق عليه هذا الحديث . فإن جموع النصارى وأمهم 
على اختلاف أفكارهم وأحوالهم قد تداعت اليوم على أرض الروم واستعدوا على 


. أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) نتفق عليه . 

5) منفق عليه . 

(1) أخرجه أبو داود والبيهتي . 


١ 


يل ا حل عا سينا 


ا ا ال 7 سسا جم عمسمو ا اج ا مسب جو جرب ججح سب مماجججم جإبج ب يوري جاب طومس »و بوب وب سا يجمدج وي يد 


حرب السلطان عبد الحميد خان من جميع الجهات . والله سبحانه مؤيد الإسلام 
والمسلمين » ومبدد شمل الفئة الكافرين » ١‏ ٠ه("‏ . 


>« #06 
٠‏ فتن ظهرت وانقرضت 
١‏ قتل عمر رضي الله عنه : : 

وردت اشارة نبوية إلى أن عمر رضي الله عنه سيقتل : 
فقد ثبت في الصحيحين عن سلمة عن حذيفة قال : 
وكنا جلوساً عند عمر فقال:أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الفتنة قلت : أناءفقال:هات انك لخريء:فقلت:ذكر فتنة الرجل في أهله 
وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنبي عن 
المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا فقال: ‏ . 
د ويحك أيفتح الباب أم “يكسر فقلت؛بل يكسر قال:إذً لا يُغلق أبداً قلت؛ 
قال:نعم إني حدثته جديثاً ليس بالأغاليط فقال:فهينا أن نسأل حذيفة من 
الباب ؟ فقلنا » لمسروق : فسأله فقال عمر : هكذا وقع الأمر سواء بعد ما قتل 
في سئة ثلاث وعشرين وقعت الفتن بين الناس وكان قتله سبب انتشارها بينهم ؛ 
كه . 
»>« ة#*«* 
 ”‏ محنة عثمان بن عفان : 
عن عبد الله بن سلام قال : لا أريد عشمان رضي الله عنه هاء عبد الله 
ابن سلام فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه : ما ججاء بك قال :. جئث في 


(1) الاذاعة 23© . 


١8 


نصرتك قال : اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خخارجاً خمير لي من داخل 
قال : فشرج عبد الله بن سلام إلى النامى فقال : أنها الناس إنه كان في الجاهلية 
أسمى فلان بن فلاث فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في 
أيات من كتاب الله تعالى نزلت : 

(وتهد تَاهِدٌ مِنْ بَنى اسْرَائيلَ عَلَى مثله قامنَ واستكبزئم إن لله لا 
يدي القَوْم الظالمين ب04) 9 

ونزلت في : 

< قل كَمَى بلله شهدا بيني وبي هه ومن ِل اتاب 294 . 

إن لله سيفاً مغموراً عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي 
نزل فيه نبيكم فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن تلتموه لتطردن 
جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود إلى يوم القيامة قال فقولوا اقتلوا 
اليهودي واقتلوا عثمان » ؟9٠ه9"‏ . 

قال القرطبي في التذكرة : 5 
من الكتاب . أعني التوراة على ما يأتي أو سمعه من النبي صل الله عليه | 
وسلم .. ظ 3 
قال العلماء بالسير والأخبار : أنه دخل على أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. في الدار جماعة من الفجار منهم كنانة (بم بشر التجيبي فأشعره 
1 


. )924 تيفيك الله وهو السّمِيعٌ المليم‎ ١ 

وقيل: ذبحه عل من أهل مصر يقال له عَمّار وقيل : ذبحه رومات 0 وفيل: 
)١(‏ الاحقاف : ٠١‏ 
(9) الرعد : 4 . 


(*) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب . 
(4) البقرة : 7" 


١و‎ 


قتله الموت الأسود يقال له أيضاً الدم الأسود من طغاة مصر فقطع يده فقال 
عثمان : أما والله إنها لأول كف خخطت في المصحف وهذه البلوى التي ثبتت في 
الصحيح عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً وأمرني بحفظ 
باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال:ائذن له ويشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء 
آخر يستأذن فقال : ائذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت 
هنيبة ثم قال:ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان بن عفان » 
055١ه‏ . وهذا لفظ البخاري ذكره في مناقب عثمان . 


وقد قيل : إن الصحيح في قتله رضي الله عنه أنه لم يتعين له قاتل معين 
بل أخلاط الناس وهم رعاع جاءوا من مصر ومن غير قطر وجاء الناس إلى 
عثمان فيهم عبد الله بن عمر متقلدا سيفه وزيد بن ثابت فقال له زيد بن ثابت 
ان الأنصار بالباب يقولون : إن شتت كنا أنصار الله مرتين قال : لاحاجة لي في 
ذلك كفوا » وكان معه في الدار الحسن والحسين وابن عمر وعبد الله بن الزبير 
وأبو هريرة وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومروان بن الحكم كلهم يحملون السلاح 
فعزم عليهم في وضع أسلحتهم وخروجهم ولزوم بيوتهم فقال له الزبير ومروان : 
نحن نعزم على أنفسنا أن لا نبرح فضاق عثمان رضي الله عنه من الحصار ومنع 
من الماء حتى أفطر.على ماء البحر المالح قال الزبيربن بكار.حاصروه شهرين 
وعشرين يوماً . 

وقال. الواقدي : حاصروه تسعة وأربعين يوم ففتح الباب فخرج الناس . 
وسلموا له راية في اسلام نفسه قال سليط , بن أبي سليط فنهانا الإمام علمان عن 
قتالحم ولو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارها ودخلوا عليه في أصح 
الأقوال وقتله من شاء الله من سفلة الرجال » ؟ ٠.ه7١)‏ 

#0 #0 #*# 


:مسألة : 


اختلف العلماء فيمن نزل به مثل نازلة عثمان والحقه الله جناح المغفرة 


. )571( التذكرة‎ )١( 


١4 


والرضوان هل يلقي بيده أو يستنصر فأجاز جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء 
بل يستنصر ويقاتل ولكل من القولين وجه ودليل . 

وقال بعض العلياء: لو اجتمع أهل المشرق والمغرب على نصرة عثمان لم 
يقدروا على. نصرته » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذره في حياته فاعلم 
بالبلوى التي تصيبه فكان ذلك من المعجزات التي أخبر بوقوعها بعد موته صلى 
لله عليه وسلم . وما قال رسول الله شيئاً قط إلا كان . 
فَتكم, وليه الله في جوف دارم َب بأشر ٍجَائر عبر مِسَدِ 
فلا ظفرت أيمان ' قوم تساوتيرا تملى قثْل عَنمَانَ الرّشيدٍ المسلد 


اصلاح الحسن رضي الله عنه بين فئتين عظيمتين : 

روى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول وا حسن بن علي إلى جانبه على المدبر : ْ 

« إبنيى هذا سيد , وسيصلح اله به ين فتين عظيمين من الدلمين» 
؟دها. 


اذ مذ نا 


هدم الكسة ١‏ 


ومن الفتن : هدم الكعبة ٠‏ وتولية الجاع ٠‏ وهو من 3 الوائعة 3 
زمن بني مروان ١‏ فإنه قتل مائة وعشرين ألفاً وأربعة آلاف نفس صبراً - غير ما 
قتله في المحاربات ‏ - وأهان جماعة من الصحابة » وختمهم 3 رقاهم اهانة ' 
منهم أنس خادم النبي صل الله عليه وسلم . وَدَمنَّ على ابن عمر من ضربه 
بحرية مسمومة فقتله . إلى غير ذلك من القبائح . ولا شك أنه سيئة من سيئات 
عبد الملك الشقي . فإنه كان أميراً له على العراق . وعلى الحجاز . 

ل لذ كف 


١ 


فتنة التحار : 

ثم جاءت الطامة الكبرى بالتتار بعد الستمائة » فكان خروج جنكيز 
خان . واستعرت الدنيا بهم ناراً . لا سيا الشرق بأسره حتى لم يبق بلد منه إلا ' 
ودخله شرهم 2 ثم كان خراب بغداد » وقتل الخليفة المستعصم على أيديهم في 
سنة ست وخمسين وستمائة » وهو آخر الخلفاء العباسيين ببغداد . الذي رثاه 
جميع العلماء الأمحاد منيم الشيخ «مصلح الدين السعدي الشيرازي » بالكلمة 
العربية والقصيدة الفارسية . 

قال التاج السبكي : لم تكن منذ خلق الله الدنيا فتنة أكبر من فتنة التتار . 

وقال السخاوي : ثم لم يزل بقاياهم يخرجون إلى أن كان آخرهم 
« تيمور » الأعرج : وطالت مدته إلى أن مات وتفرق بنوه في البلاد ب آدها. 

. وكان ملوك الهند أيضاً من أولاده حتى انقرضوا في زماننا هذا . 

وفي أحواله كتاب لعرب شاه سماه « عجائب المقدور قِ أحوال تيمور » 
وظهر بجميع ذلك مصداق أخباره صل الله عليه وسلم في كتب السنة المطهرة ِ 
وذكره الحلال السيوطي في تاريخ الخلفاء وغيره » وذكر حملة من أحواله 


الشنيعة 
+ 0# 
فتن ظهرت ولم تنقض 


: -عن أبي هزيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ ١ 

ولا تقوم الساعة حتى يقتتل فتثتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة 
دعواهما واحدة . وحتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلائينْ يزعم أنه رسول 
الله » وحتى يقبض العلم . وتكثر الزلازل » ويتقارب الزمان . وتظهر الغيبة 
ويكثر الهرج ‏ وهو القتل ‏ وحتى يكثر فيكم المال فيفيض . وحتى يهم رب المال 
فلا يجد من يقبل صدقته . وحتى يعرضه فيقول : الذي يعرضه عليه لا أرب لي 


20111 


فيه » وحتى يتطاول .الناس في البئيان » وحتى يمر الرجل بقبر الرجل . فيقول : 
التي مكانه ؛ وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس 
أجعون ٠‏ افذلك رحين لا ينفع نفساً إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
ايمانها خيراً . ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان وما فلا يتبايعانه ولا يطويانه . 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن نعجته فلا يطعمه . ولتقومن الساعة 
وهو بلعل حورت فا يبت قا بالكو لدان .راد رع 25 إلا أ 
يطعمها ؛ ؟ ل ْ 0 
ْ ل د نا 

قال أها ل العلع : «وهذه ثلاث عشرة علامة جمعها أبو هريرة في حديث 
واحد . ول يبق بعد هذا ما ينظر من صحيح العلامات والشروط » وف عمهوم 
انذار النبي صل الله عليه وسلم بفساد الزمان ٠‏ وتغير الدين » وذهاب الأمانة ما 
يغنى عن ذكر التفاصيل الباطلة » والأحاديث الكاذبة في أشراط الساعة ٠‏ من 
ذلك ديف رؤوه “عن أنسن.مرفوعا : «وأن في سنة المائتين يكون كذا وكذا وني. 
العشر والمائتين كذا وكذاع.. الحديث بطوله ؛ فهل كان هكذاء أو قد مضت 
هذه المدة ؟ وهذا شيء 0 ٠‏ وسائر 0 التي ذكرت قد تكون في بلدة وتخلو ' 
منها أخرى . ! ْ ْ 
ينا للد أسرى عر ال امير ».ان ازيم ل يكل عن هاه رو 
الله صلى الله عليه وسلم . وإنما وضعوه على عهد عمر. فكيف يجوز هذا على 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقال في سنة كذ! يكون كذا ؟ والذي 

ينبغى أن يقال له في هذا الباب : أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من 
الفنن والكوائن أن ذلك يكون . وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحناج إلى 
طريق صحيح يقطع العذر . ْ 

٠ 0# «‏ 
وإنما ذلك كوقت قيام الساعة فلا يعلم أحد أي سنة هي ولا أي شهر . 


ع يج 
)١(‏ اخرجه البخاري 


١> 


الله تعالى فيها آدم عليه السلام » ولكن أي جمعة؟ لا يعلم تعبين ذلك اليوم إلا 
الله وحده لا شريك له . وكذا ما يكون من شروط تعيين الزمان لا لا يعلم ‏ 
والله أعلم2"9 . ْ ١‏ 
#0 
وأما الثلاث عشرة خصلة فقد ظهر أكثرها من ذلك قوله : ' 
و حتى يقتل فثنان » يريد فتنة معاوية وعلي ؛ بصمين . . 
وقوله : «قريباً من ثلاثين » قال القاضي عياض : هذا الحديث قد 
ظهر . فلو عد من تنبأ من زمن النبي صل الله عليه وسلم إلى الآن من اشتهر 
بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته لوجد هذا العدد فيهم . 
ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا . وقوله « حتى يقبيض 
العمل به , ولم يبق إلا رسمه . وأما كثرة الزلازل فقد ذكر ابن الجوزي أنه وقع 
منها بعراق العجم الكثير . وقوله « يتقارب الزمان » معناه : تتقارب أحوال أهله 
في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف . ولا من ينبى عن منكر. 
كما هو اليوم لغلبة الفسق . وظهور أهله . 
وأما كثرة المال : فقد وقع في زماننا . . 
وأما التطاول في البنيان : ويقصد بها ناطحات السحاب ونحن في 
٠١‏ مط نا 
العلامات العظم, 


عن حذيفة قال : اطلع رسول الله صل الله عليه وسلم من غرفة ونحن 
نتذاكر الساعة فقال : 


. الاذاعة رمق)‎ )١( 


١5 


دلا تقوم الساعة حتى. تكون عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها . 
. والدجال . والدخان . والدابة » ويأجوج ومأجوج » وخروج عيسى بن مريم » 
:. وثلاث خسوفات : خسف بالمشرق غ) وتخسف بالمغرب .. وخسف بجزيرة العرت 
ونار ترج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى اللايت بي 1 باتوأ وتقيل 
معهم إذا قالوا ها , ْ ّْ 

وفي دفي , الدخان والدجال . والدابة ٠‏ وطلوع الشمس من 55 5 
ونزول عيسى بن مريم » وثلاث خسوفات : خسف بالمشرق ٠‏ وخسفا | 
بالمغرب . وخسفب بجزيرة 0 2 واععر دللك 1 ترج من اليمن رفع الى 
محشرهم لها 

- ولكن يسبق نزول شع طهر مهدي التظر .ا . الذي يخرج في آخر 
الزمان ملك الدنيا كلها ... ش' اد 

فروى أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة : مؤّمنان وكافران . فالمؤ منان 
سليمان بن داود ؛» والاسكندر والكافران ار وبحت ت نصراء وسيملكههما 
من هذه الآمة خامس : وهوالمهدي . 

ا#ا# # 


تسبق المهدي فتن كثيرة : منها حسر الفرات عن جبل من ذهب . ومنها 
خروج ل والأبقع » والاصهب ٠.‏ والاعرج الكندي ٠.‏ والمنصور , 
والحارث ٠‏ وهي صفات وألقاب لا أسهاء هم » ومنبا قتال الخراساني بالسفياني . 
وخروج رجل من كلب يقال له كنانة .. والملحمة الكبرى وذلك بعد هلاك 
السفياني . وفنها طلوع الرايات السود من قبل خخزاسان . وقذف الأرض أفلاذ 
كبدها من الذهب والفضة ٠‏ وخسف معدن في الحجاز. وخحسف قرية بالغوطة 
غربي دمشق ٠0‏ وخسف بالبيداء ٠‏ وانكساف الشمسن والقمر في رمضان .- 


0 مسلم وابن ماجة حرشي وقال حديث حسين. . 


وطلوع القرن ذي السنين . وطلوع النجم ذي الذنب م وخسوف القمر مرتين . . 

. والنداء من السماء أن الحق في آل محمد . وبلوغ الكف من السياء » وإخخراج كنز 

الكعبة وخزائتها ٠‏ وكون لخمسين امرأة نيم واحد”؟ وفتح القسطنطينية 
والرومية » وخروج الدجال29» . : 


*## #*# 


ومما لا شك أن دعوى المهدوية دعوة سهلة يستطيع كل مريض أحب 
الشهوة ٠.‏ وعشق المكانة ». وتحلق الرياسة ترويجها لينال بهذا حظاً وفيراً بين 
الناس . ٠٠‏ فرددها عض الصوفية . ورددها جمع مق لمر .. وهواة الشغب . 
ومحبو الفتن . ولكن المهدي حقيفة ستظهر في الوجود بصفات. وعلامات معينة 
مذكورة لدينا نحن المسلمين . . ويعرفها العلياء . . 

والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها خمسون فيها 
الصحيح والحسن والضعيف المنجبرء وهي متواترة بلا شك ولا شبهة » بل 
يصدق وصف التواتر على ما هو دونها عل جميع الاصطلاحات المحررة فى في < 
الأصول . وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيفاء :لا 
حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد ني مثل ذلك . 
- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال ل 
وسلم . ' 

لاتب الا ولا تقضي حت هلك دجل من أمل ني باط اسمه 
اسمى اللا 


وعنه أيضاً بلفظ ه يلي رجل من أهل بتي يواطىء + اسعه اسمى لوم يا 
من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى بلي » أ .هاارل 


2 قيم أي رجل . 
(9) الاذاعة (169) . 


(؟) أخرجه أحمد وأبوداود والترمني . 


1١45 


7٠م١‎ 


لون : لصم (:) 

و ضري جنمم : يضم جو كر مو ا لع ا ب ل ا 
اعيم حك 10 

اليا لني" 


ىذ كع نط 7 مشو 
من جه جب ويم أ لطرطا بص لم جني رج صبعذ فر إكر» 
ل ل لس ينا لاك 
نيان اباد اسار[ ماما رمم ل “يميم ٠‏ 

عب حم صر إل وص م صعو ريو ٠0‏ مط كي مم 


مكعم مضيم مرسة 7 جم 
5 


نومضم مب لم رجرب م6 لصح ورور 

ا ا 0 

ال لل ا ل اي ل صن ا يا 

66 مك جز - ل لس لوا ل وي ا 
ل كن يدي ومين عير عن اوبحي ين عا 
عع دبعة بي جر عند ير تعس م وس جود 

ا 0 م 30 : ْ اه ع ١‏ دجي مه حيو صا 
9 اي 0 مشتر ع حيو ا 0 سيمع ١:6‏ م مضم 0 

00 مي لبس بحم جر حلت جر م كسا جر بجا جو - 

6 0 د تا 

ال ا 0 


اليد مس لحمب حيار حدكحه| (0) 

عسي << 6 (1) 

0 _ 

امس متك ى) 

بصم ع كسمم كيم حم بممبومم يم 0 


إلى رحووبجب كوب و هر به جرجن جمو 

ور حك ج00 ححجي حوب يبن و بويعو لك هي جوم صب 
لد اح يي يرن قاف يي نك 0 ليك ا ا 
رست جره جنر فس جر مكس مو :مو جوم ص صب لي - 

١ >‏ كيه مم تعمس جم و كس )6 

١ت‏ كلق مربي يجين ومس ميم جسم 7و ف مم ١‏ وي شويو 

اي د العف ا ان ان ات لي ل ل 4 

او فنا قور رحق ادل كلل يدا اريك عدداك ى كي ات 1 لعجاي ليان 
١‏ مص حر عب عابر لطي حم جمد بع« عي كر صو لسرب قرع 


رست حرم جر فس سور مكست مو : م ١ب‏ صمو فى مذ 
عند دان لست و 1 لل ل ا ا 
٠ |‏ اا 
اسن دب تم يا لتقيس ايك يان بوي في ل 3 ون لأف 
ادن يريت يرن بن لس ب انوك بمو 0 د شل لق 


1[ 0 

جرس حت عه رهج سي ايمر ابا لمرسم جرم جر ذبن جر ممع 
6ى صر © "كبر وجاك كور ©[ مس و صميم سمت من حوبي متط)ع 
شح يقدني ود اك 0 لي كد اد ا 13[ يي لعا 
اناس دون وكين لحياك لود علق 1ن ا 1 و د 
جز لأست ب )مسيم لتر معي لم مو تلجت جم و ميم 
كر م معي ل مو إدي طكيسم لل :م مكية لم متتجي جع معدم 


مرماتىم 


خروج المهدي : . 
2 ورد أن المهدي ايم بين الركن والمقام . . وظاهر هذا أنه لم يبايع قبل 
وليس كذلك . 1 1 
| فإنه روي من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه مخرج في آخر 

الزمان من المغرب الأقصى يمشي النصر بين يديه أربعين ميلا راياته بييض وصفر 
فيها رفوم فيها اسم الله الأعظم مكتوب فلا تهزم له راية » وقيام. هذه. الرايات 
وانبعائها من ساحل البحر بموضع يقال له ما سنة من قبل المغرب فيعقد هذه 
الرايات مع قوم قد أخذ الله لحم ميثاق النصر والظفر . 

< أونيك حَزْبٌ الله ألا إن حَرْبَ الهم الميخون 14" . . 

الحديث بطوله وفيه : فياي الناس فن كل جانب ومكان فيبايعونه يومئذ 
بمكة وهو بين الركن والمقام وهو كاره لهذه المبايعة الثانية بعد البيعة الأولى التي 
بايعه الناس بالمغرب . ثم إن المهدي يقول : أبها الناس اتخرجوا إلى قتال عدو 
الله وعدوكم فيجيبونه ولا يعصون له أمرا « فيخرج المهدي ومن معه من 
المسلمين من مكة إلى الشام لمحاربة عروة بن محمد السفياني وكل من معه من 


كلب ثم يتبدد جيشه ثم يوجد عروة السفياني على أعلى شجرة على بحيرة طبرية | 


والخائب من خخاب يومئذ من قتال كلب ولو بكلمة أو بتكبيرة أو بصيحة . 


فيروى عن حذيفة أنه قال :. قلت يا رسول الله كيف يحل قتلهم وهم ٠‏ 


مسلمون موحدون فقال النبي صل الله عليه وسلم  :‏ انما ايمانهم على ردة لأنجم 
خوارج ويقولون برأهم أن الخمر حلال ومع ذلك أنهم يحاربون الله ٠‏ قال الله 
تعالى : : 00 


ا ا ا 2 4 سو كير صم ىه كاه 1ك مم وه 
« إنا جزاء الذين يمار يون الله ورَسُوله ويسعون في الارض نَادا أن 


م عاك 001 .> بجومرمه ‏ © 3 .ع2 ٌْ 
يقتلوا أو يَصَلبُوا أز نقطع أَيْدمْ وَأرْجَلْهُمْ مِنْ خلاف أو ينفوا مِنَ الأزض ذلك 
َم يي في الدّْياً َه في الأخرةٍعَذَابٌ عَظِيم 94" .. 


. ”* : المجادلة : ؟؟ . (")المائدة‎ )١( 


وذكر الحديث . . 
.خيس السغياني جه عمرو ين عبيد في مسنده . 00 


- وروي من حديث عاو بن أبن سفيان في حديث فيه 5 “اللي 
: 2 عليه .وصد رأنم بقال : . 


١ ١‏ «اسطتع. ١‏ عدي ابجزيرة: فى : -الأتلين : إفتغخلف: عليه ش 
ايمر أمواهم اوأكثر إبلدهمٌ ' ويسبوق» نساءهم وأؤلادهم وهتكؤن لاد ْ 
"ويخربون: البياذ» يرجح أتكثن البلاد -قياني::وقفازاً (0©-وتنجق ‏ أكثر" الدامن“عن 
ذيارهم وأموالهم فيأخذون. كد "الجرجزة وله ببق إلا -أكلها كود ف “مغرب 
ْ مرخ والخوف ويشدولي : عليهم ‏ الجيع:والغلاء وتكثز المتنة.وياكل:الناامن بعضهم 
بعضاً ٠‏ فعند ذلك يخرج. ادجل من المغرب الإقصى من أهل. فاطمة بيت سول 
اش صل الله عليه 6 وهو المهدي القانم زر في ٠‏ آخر الزمان. وهو ايك أشر 
. الساعة 0 6 


وجاء أن المهدي يملك يل لديم" والقبططيية .. , اويستاتع. رومية 
وأنطاكية . وكنيسة الذهب . . 


0 أن عريرة رضي الله::عته. قال : فل رسول ل 0 
أل متسل الح 0006 : 


<وددي من حديث حطيقة عن لبي صل ال عليه وسلم ويه بعد 
قوله: ا 


َْتيكَ هم عزهاي لتياه في لايروعكاب مم94 ...ا 

م إن. الهدي ومن فعا يد امسلمين تر 1 ا هدينة انطاكية ( 0 وهيٍ 
3 سخاري - وقفازا لزاني نبي ل ل الي 
(1) الحديث أخر جه أبن ماجه باسناد صَحيْمم.. 


05) المائدة : م . 
(4) احدى عواصم الدولة الرومانية .:.. 


١6 


مديئة عظيمة على البحر فيكيّرون عليها ثلاث تكبيرات فيقع سورها من البحر 

بقدرة الله عز وجل فيقتلو ن الدجال ويسبون النساء 'والأطفال ويأخذون الأموال 

ثم يملك المهدي انطاكية » ويبني فيها المساجد م ونعمر عمارة أهل الاسلام ٠‏ 

ثم يسيرون إلى رومية » وكنيسة الذهب فيفتحون القسطنطينية ورومية ويقتلون ' 

بها أربع مائة ألف مقاتل » ويغتصبون بها سبعين ألف بكر » ويستفتحون المدائن 

والحصون ويأخذون الأموال » ويقتلون الر جال ويسبون النساء والأطفال ويأتون 
كنيسة الذهب » فيجدون فيها الأموال التي كان المهدي أخذها أول مرة وهذه 
الأموال هي التي أودع فيها ملك الروم قيصر حين غزا بيت المقدس فوجد في 
بت ا !قلسن هذه الأموال فأخذها واحتملها على سبعين ألف عجلة إلى كنيسة 
الذهب بأسرها كاملة كا أخذها ما نقص منها شيئا فياخذ المهدي تلك الأموال 
فيردها إلى بيت المقدس . قال حذيفة » قلت : يا رسول الله لقد كان بيت 
المقدس عند الله عظيما جسيم الخطر , تيع القدر : فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : هومن أجل البيوت ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من 
ذهب وفتية ودر وراةت وزمرد وذلك أن سليمان بن داود سخْر الله له الجن 
فاتوه بالذهب والفضة من المعادن وأتوه بالجواهر والياقوت والزمرد من البحار 
. يغوصون كا قال الله تعالى : 
كل با وغوّاص ا : 
فلا أنوه يبذه الأصناف بناه منها فجعل فيه بلاطاً من ذهب وبلاطاً من 
فضة وأعمدة من ذهب وأعمدة من فضة وزينه بالدر والياقوت والزمرد وسخر 

الله تعالى له الجن حتى بنوه من هذه الأصناف . : 

0 قال حذيفة : فقلت يا رسول الله وكيف أخذت هذه.الأشياء من بيت 
المقدس ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن بني اسرائيل عصواأ | 
وقتلوا الأنبياء سلط الله عليهم بخت نصر وهو من المجوس فكان ملكه سبع مائة 

سنة:وهوقوله تعالى : 0 


)١(‏ صن: ااا 


١١ 


د تإذا جاء وعد د ألا 59 عَليِكُه عباداً 3 دلي بَأْس شدي ادو 1 


خلال الدَيَارٍ وَكانَ وعدا مَفْعُولُا 204 . 


فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال وأخذوا الأموال 
وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف واحتملوها على سبعين ألف 
عجلة حتى أودعوها أرض بابل .وأقاموا يستخدمؤون بني اسرائيل ويستملكونهم 
بالخزي والعقاب والنكال ماثة عام ثم إن الله عز وجل رحمهم فأوحى الله إلى 
ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل ويستنقذ ما في أيديهم 
من بنى اسرائيل من أيدي المجوس واستنقذ ذلك الحلى ادير 1 في بيت» 
ش المقدس ورده اليه كما كان أول مرة ء وقال لهم يا بني اسرائيل : : ن عدتم إلى 
المعاصي عدنا عليكم بالسبي والقتل وهو قوله تعالى : 


6 يروي بره 


« عسى ري كُمْ أنْ يكم وإِنْ عدئمْ ذنًا 34 , 

يعني إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم بالعقوبة فلما رجعت بنو اسرائيل 
إلى بيت المقدس عاذوا إلى المعاصي فسلط الله عليهم ملك الروم قيصر وهو قوله 
تعالى : 


: « فإدًا جَاءٌ وعد الأخرق لِيَمُوءُوا وَجوهَكمْ وَليدخلوا. المنجدّ كما كيا دخلوة 
أوَلَ مَرّوْوَلِيترَ وام لات يرا 294 . 

فغزاهم في البر يي وقتلهم وأخذ أموالحم عاق وأخذ حل 
جميع بيت المقدس واحتمله على سبعين عجلة حتى. أودعه كنيسة الذهب فهو فيها 
إلى الآن حتى يأخذه المهدي ويرده إلى بيت المقدس ويكون المسلمون ظاهرين 
على أهل الشرك فعند ذلك يرسل اتعليوم يلاك الروم وهو الخامس من آل . 
هرقل 1 . © , 


(3 الاسراء : 86 . 

(5) الاسراء : اا 

(5) الاسراء : 7و 

(4)عن نهاية البداية والنهاية . 


١" 


وخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 

«وسمعتم بمدينة جانب منها في البرء وجانب منها في البحر قالوا نعم يا . 
1 رسول الله قال : لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني اسحاق » فإذا 
جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح وم يرموا ب بسهم قالوا له إله إلا الله 2 والله أكبر 
فيسقط أحد جانبها قال ثور: لا أعلمه إلا الذي في البحر ثم يقولون الثانية لا إله 
إلا الله ف :ولله أكبر ؛ يفطل جانبها 0 يقولون الغالغة لا 1 إلا الله والله 
فقال ل ا 1 ش 


وروى الترمذي عن 3 قال : « فتح القسطنطينية مع قيام الساعة »أ . 


و00 . 


وعلق القرطبي في التذكرة على الحديث قائلا وع كان نان كرا 
القرطبي في التاريخ له ثم دخلت سنة سبع وعشرين ففيها كان فتح أفريفية 
على يد عبد الله بن أبي سرح وذلك أن عثمان رضي الله عنه للا ولى عمرو بن 
العاص على عمله بمصر كان لا يعزل أحدا إلا عن شكاية وكان عبد الله بن أي 
سرح من جند عثمان فأمره عثمان رضي الله عنه على الجند ورماه بالرجال 
وسرحه إلى أفريقية وسرح معه عبد الله بن نافع بن قيس وعبد الله بن نافع بن 
الحصين الفهريني ء فل) فتح عبد الله أفريقية خرج عبد الله وعبد الله إلى 
الأندلس فأتياها من قبل البحر وكتب عثمان رضي الله عنه إلى من انتدب إلى 
الأندلس : : 

أما بعد . . فإن القسطنطينية انا تفتح من قبل الاندلس وانكم إن 
افتتحتموها كنتم شركاء فى الأجر فيقال أنها فتحت في تلك الأزمان » وستفتح 

اح ص ل ل ل ليم 


7 رواه الترمذي موقوفا وقال : حديث غريب 5 قال القرطي معقيا : والقسطنطينية مدينة ةالوم : 
ونع عند خررج الدجال . والقسطنطينية قد فتحت في زمن بعض اصحاب الا ل 


عليه وسلم . 


يدل على أنها تف تفتح بالقتال وعايك ابن ماجه يدل على خلاف ات حديث. 
أي هريرة . وال ألو ٍ 


*0#0 


ثم أوضح فقال : « لعل فتح المهدي يكون لها مرتين مرة بالقتال . ومرة 

بالكبير ا أنه يفم كتيسة الذخب مرتين : فإن الهاني إذا خرج بالمغزب على ما 
تقدم جاءت اليه أهل الأندلس فيقولون يا ولي الله انصر جزيرة الأندلس فقد 
تلفت وتلف أهلها وتغلّب عليها أهل الكفر والشرك من أبناء الروم فيبعث كتبه 
إلى جميع قبائل المغرب وهم قزولة وخخذالة وغيرهم من القبائل من أهل المغرب 
أن انصروا دين الله وشريعة محمد صل الله عليه وسلم . فيأتون اليه من كل 
. مكان ويجيبونه ويقفون عند أمره ويكون على مقدمته صاحب الخرطوم وهو 
صاحب الناقة الغراء وهو صاحب المهدي وناصر دين الاسلام وول الله حقاً 
فعند ذلك يبايعونه ثمانون ألف مقاتل بين فارس وراجل قد رضي الله عنهم . . 

د وليك حِرْبٌ لله ألا إنّ حوْبَ لله هم اْفْلِحُونَ 4 . . 

فباعوا أنفسهم لله , والله ذو الفضل العظيم » فيعبرون البحر حتى ينتهو 
إلى حمص وهي: أشبيلية29 , فيصعد المنبر في المسجد الجامع ويخطب خطبة 
بليغة فيأتي اليه أهل الأندلس, فيبايعه جميع مَنْ بها من أهل الاسلام ثم يحرج 
بجميع المسلمين متوجهاً إلى بلاد لمر 7000 الروم 
ويخرجها من أيدي العدو عنوة . الحديث . 


وفيه ثم إن المهدي ومن معه يصلون إلى كنيسة الذهب فيجدون فيها 
أموالا فياخذها المهدي فيقسمها بين الناس بالسوية ثم يجد فيها تابوت 
السكينة » وفيها غفارة عيسى » وعصا موسى عليها السلام » » وهي العصا الي 
هبط بها آدم من الجنة حين أخرج منها وكان قيصر ملك الروم قد أخذها من 
بيت المقدس في جملة السب حين سبى بيت المقدمن واحتثل جبيع فلك إل 


. اشبيلية : احدى مدن الاندلس‎ )١( 


١65 


:كنيسة. الذهي. .فهو فيها. إلى" الآن ٠‏ _حتى ياعذها لبذي ٠‏ فإذا اذ 0 
. العضا . تنازعوا.:عليها. فكل, .منهم: يريد إخذ العا ٠‏ فإذا أراد الله .تمام أهل 
الاإسلام: .من .الأندليى خذل :الله زأييم وسلب ذوي الألباب عفوهم فيقسمون 
:العصنا :على" أريعة أجراء إء:فيأخذ كل عسكر منهم جزءاً وهم يومئذ أربعة عساكر 
و9 وإذا. لوا .ذلك: رفع “الله عنهم_الظفر والنصر ووقع الخلاف في ذلك بيهم . قال 

كعب الأحبار ١ )١(‏ ويظهز علميم. أجق الشيرك :حتى يأتوا البحر فيبعث الله اليهم 
ملكا ف عبورة. ابل فيجوز بهم القنطرة. التي بناها ذو القرنين لهذا المعنى خاصة 
ال الناس" وراءه. اح يأتوا مدينة فارس والروم وراءهم فلا يزالون كذلك كلما 
8 المسلمون. مرجلة ارتحل المشركون كذلك حتى يأتوا إلى أرض مصر والروم 
وراءهم وفي حديث حذيفة , ويتملكون مصر إلى الفيوم ثم يرجعون » والله تعالى 


0 ل ٠‏ من نل سيد الخلق محمد صمل اله عليه 
وسلم يظهره الله ليخارب: المسيج اللدجال . 03 .: فيهر هه ... وجزم 2 وتدذور الحرب 
بينهما . . الا أن يبعث الله عيسئ بن مريم فيقتل المسيح الدجال . . ويقيم دولة . 
الإسلام على الأرض ..... ويكون المهدي بمثابة وزيرله . . 


المسيح الدجال: : ْ 


0 حدياًطوبلاعن الدجال فكا ف حدن قال ؟. 


)١(‏ كعمب الأحبار : كعب بن مانع الحميري أبو اماف تروف حب الأحار عقا لني 
عحضرم : كان من أهل اليمن فسكن الشام مات في خلافة عثمان وقد زاد على المائة . . 


«يأقي وهو محرّم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ )١(‏ 
التي تل المدينة فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول 
له.: أشهذ أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلل الله عليه وسلم حديثه 
٠‏ فيقول الدجال : أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر ؟ فيقولون لا 
قال : فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه : والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة ة مني 
الآن : قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه »29 . 


- وعن عمرو بن حريب أن أبا بكر الصديق أفاق من مرض له فخرج إلى 
الناس فاعتذر بشيء وقال : ما أردنا إلا الخير : ثم قال حدثنا رسول الله صل 
الله عليه وسلم : 

« إن الدجال يرج في أرض بالمشرق يقال لها انان يتبعه أقوام كأن 
وجوههم المجان المطرقة تر 0 

وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« يخرج الدجال فيتوجه قبل رجل من المؤمنين فتلقاه الالح 9» مسالح | 
الدجال0*) فيقولون له أين تعمد (20) ؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج قال : 
فيقولون له أوما تؤمن بربنا ؟ فيقول : ما بربنا خفاء : فيقولون اقتلوه فيقول 
بعضهم لبعض : أليس قد نهاكم زبكم أن تقتلوا أحداً دونه ؟ قال : فينطلقون 
إلى الدجال فإذا راه المؤمن قال: يا أها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال فيأمر الدجال به فيشج فيقول: خذوه وشجوه فيوسع 
ظهره وبطنه ضرباً قال : أما تؤمن بي ؟ قال فيقول : أنت المسيح الكذاب : 
قال: فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه قال: ثم يمشي 
رومد : موضع بلي المدينة من سبخ أي ملح . 
(؟) الحديث صخي أورده أصحاب الستن . 
(5) الحديث أخرجه أصحاب السنن وهو صحيح . 
(4)المسالح : القوم ذو سلاح . 


6 ) مشالح الدجال : جنوده المسلحونٌ معه . 
(1) أين تقصد ؟ 


08 


١‏ | امم لوعن 
صدادة بعت إن يي افيس © ابنصيى “يلنريب ؟ لنا لو 
3 لنريى نك : > وان كسا لوف نال لعقرح ‏ ضنيل لضان 


ا ال 0 2 
الا ون ل ينب اهديري ان لصالرسس لست 6 دن لك 
جيتبيسام بي حم حرط م ممم 6ب ص ببستي ( سم متي (كستي 20 لكين 
20 م1 36 <> حيسم لينم تمص يال م 2[ يدأ قمر يم 
ارد 2 لوس اليس الى صانق ارح وو ا لدان 
تحياس| لركيةا لهال لساك تعستا اريم لبس لد 1 


ظ ام 
مز ب ضوعم ٠٠١‏ صم جا بي بير ميم مكو جيم و ميج لكستي م مومهل 
ل الل ين 0 0 لقي شان قسن قن ا ل ليك 
نكسم بدا اشر بس اتاد ل لزني للكت ررد ونيف ا 
ين ارس | صل لني م ل ان قنيل 00 


جم و لوج جنمجبر رجي ليوو بسو م2 “ل ويه ف لومط لقعم 
ف سد 1 برست ين ب لزه ال اش صاب كن ل ا 
ص جاكيم كم جر في مكو ب كريس كوي بكي المرسسم لتر اج كبس يم 
طم جو صر صني م ومسي ص لمعم ص جر ف 66 وو مير سريب 
ل بسك المرسم توي جو “سس تنيع لبي ومسي كي ليم سمحن جب يي كن 
ور لق ترم موريس مكو رم ممت ١‏ وير جر من كر لموريى 
١ 6‏ لفمبيتر ممص نمسم جية كا كور مع لحر بم تمي ررم 10 : كترم 
عع ادن صد د اتودين سن ة رريي اكب للب كران كوا 


كوكم حرتهم جنه (رىى) (1) 
: ا دم رن) 

1 يندا دك رى) 

5 تلات 0 


ع شاي حي لل تي 0 التكون د اتيم تيت 
يا ضفي لزان التي تصن لي لكي تين وي صقرن واد 
لي لل 10 
ووم وأ كع مركت :مو لست مر سر صن جر ممست جر جوت 
لقا ادا اشر اس انان ا ل ار ريم لفت 
ود قاين تسكن لاتيم ديد الي ل افقو د 1 1ه 
ديا يح اصن ١‏ ليت تش ص :]| لبيك ةل افرن د 
ل اس ل ا ل ل ير 0 
76 2 ضضم حور اث لم ١‏ كوم م يي مر 


: مه ويم لبي تنج كيم +ع 


١‏ بي >0 ذ ١‏ تبس لحنم ج معت إقري» إمكيد 
جيه فر عم رجسم لبتي بج سبي اي اجنين ليد ص لسرا 
: مس جرت جر كس جور مج مو : و بس متيس اخ[ برع 

٠‏ لني ٠»‏ ودع معت تقر لع 3 مكرك مر 

١ 3‏ مه جلو يباة جو يعو هد بكر 4 بقيي ارج جم عيذ مسد 
لس د ١‏ لسي ب0 لتسم عمسم اج اوس ير م كود ع 


:6و لمر جوت ج/ لبس بم جر «ومسيدر محم اخ جمرع 


بذ مذ نياخ 
حاو وخر لمم تالش الجسم جسم 
: 55 كمع جر ص يض جو جر جمد جاع : 6 مم 


كذلك . . فهناك ارتناط بين نزول عيسى عليه السلام والذجال . لأنه 
٠‏ عليه ات الدجال . . كما سيان وقد ذكر القرآن نزول عيسى عليه ' 
لوقه إن كك لبح ناب عد َسُولَ لوا مامتو 
كن به هم ٠‏ وإذ الذبَ اختلُوا في في شلك ينه ما هَمْ ب من لم إل 
37 الظَّنّ ' وما تله 'يقينا ه بل رفعة الله اليه توكان الله عزِيرًا حكياء. وَإِن . 
من أهْل, الكتاب إل ليُؤسْنَ .به رةه ب القيامة. يكو علئهم' : 
هيدا 04 . ١‏ 
قال العلامة ابن كثير في النهاية : « وقد ال 0 الضمير في 
قوله قبل موته عائد على عيسى أي سينزل إلى الأرض ويؤمن به أهل الكتاب . 
الذين اختلفوا فيه اختلافاً.متباينا فمن مدعى الاهية كالنصارى ومن قائل فيه 
نولا عا وهو أنه ولد ريه وهم ليهود فإذا نزل قبل يوم القيامة تحقق كل من .| 
. الفريقين كذب نفسه فيا يدعيه فيه من الافتراء » . 


ظ وعل هذا:يكون ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم اشارة إلى ذكر امسيح ش 
الدجال شيخ الضلال وهو ضد مسح الهدى ومن عادة الغرب ا 0 بذكر 
أخد الضبدين.عين ذكن الأخبر . 0 

كذلك لم يذكر بصريح اسنه في القرآن احطاراً له حنيت يدعى الالوهية: 
٠‏ وهو ليس يناي حالة جلال الرب وعظمته وكبريائه وتنزهه عن النقص فكان أمره 
عند الرب أحقر من أن يذكر وأصغر وأدحر من أن يحكى عن أمر دعواه ويحذر , 
ولكن انتصر الرسل بجناب الرب عز وجل فكشفوا لأتمهم عن أمره وحذروهم 
:ما معه من الفتن المضلة والخوارق المضمحلة فاكتفى باخبار الأثبياء .. وتواضر . 
ذلك عن سيد ولد آدم امام الاتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى جلال . 
الله في القرآن العظيم . ووكل بيان أمره إلى كل ني كريم فإن قلت : فقد ذكر | 
فرعون في القران وقد ادعى ما ادعاه من الكذب والبهتان حيث قال : 


م 


(0التساء 1610 و16 . 


« أْنَاريَك الأغل م2 , 
وقال : 
( يا أيهَا الملأمًا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلْم غير ي 04) : 


1 والجواب : أن أمر فرعون قد انقضى وتبين كذبه لكل مؤمن وعاقل ١‏ 
5 أمر سيأ وكائن فيها يستقبل افتنة واختباراً للعباد فترك ذكره في القران 
احتقاراً له وامتحانا به إذ الأمر في كذبه أظهر من أن ينه عليه ونحذر منه وقد 
يترك الشيء لوضوحه كما قال النبي صل الله عليه وسلم في مرض موته وقد عزم 
على أن يكتب كتاباً بخلافة الصديق من بعده ثم ترك ذلك وقال : 


«يأى الله والمؤ منون إلا أبا بكر » . 


قر نه علي لوضترح أجلالته وطهور: كير فذله اند الصحاة.. 07 
عليه الصلاة والبسلام منيم أغهم لا يعدلون أحداً بعده وكذلك وقع الأمر ولهذا 
يذكر هذا الحديث في دلائل النبوة . .. وهذا المقام الذي نحن فيه من هذا القبيل 
وهو أن النبي صل الله عليه 55 قد يكون ظهوره كافياً للتنصيص عليه وأن. 
الأمر أظهر وأوضح وأجلى من أن يحتاج معه زيادة على ما هو في القلوب مستقر 
'فالدجال واضح الذم ظاهر النقص بالنسبة إلى المقام الذي يدعيه وهو الربوبية .. 
فترك الله ذكره والنص عليه لا يعلم تعالى من عباده الم منين أن مثل هذا ل 
هدهم ولا يزيدهم إلا ايماناً وتلا لله ورسوله وتصديقا باطيق ورداً للباطل . 
ولهذا يقول ذلك المؤمن الذي يسلط عليه الدجال فيقتله ثم يحييه : والله ما 
ازددت فيك الا بصيرة : أنت الأعور الكذاب الذي حدثنا فيه رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم شفاها . وقد .أخذ بظاهره ابراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه 
الصحيح عن مسلم . فحكى عن -بعضهم أنه الخضر وحكاه القاضي عياض 
عن معمر في جامعه . 


6 : تاعزالا)١١‎ 


(؟) القصصضن الم ا 


١5 


وقد قال أحمدني. مسندهوأبو داود في سننه والترمذي في جامعه باسنادهم 
إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ 
« لعله يدركه من راني وسمع كلامي 1 


اما يو ا ل ملا كن وال ا 
شر بيد .وله تعال أعلم127 .هد 


عأمعا ع 
العصمة من فتنة الدجال : 
: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة السيح الدجال 

فيقول :2 ١‏ 6 01 
" اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ٠‏ ومن فتنة القبر ٠»‏ ومن فتنة. المحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال »أ . ه ا 

-.وعن أي الدرداء. عن النبي .دل الله عليه وساج أنه قال : 

ومن حفظ عشر آيات من سورة الكيف عصمه الله من فتئة الدجال». 
أ .ه أخرجه أبو داود 00 
ل 0 سكن المدينة ومكة .. فقد شرفهما الله 

ف ان عزية رفي ل نع قل 
ش دعل أنقاب المدية لا يدحلها الطاعون 7 الاجاك م 1 ه أخرجه 

دوعن أ بكررضي أل عن عن ابي صل ا عليه وسلم أن ا : 


(١)النباية‏ في الع والملاحم )155/1١(‏ طبعة دار التراث الاسلامي 0 


5١ 


م 1١١‏ (الحياة بعد الوتع) 


د داري . 

0 

وذلك كما قال ابن كثير لأن هاتين البقعتين حرمان امئان 4 3 وانما إذا 
نزل عند سبخة المدينة فترجف المديئة بأهلها ثلاث رجفات اما حساً أو معنى على 
القولين فيخرج منها كل منافق ومنافقة , زيومئذ تنقى المدينة خبئها د 
طيبها سس 1 . والله أعلم . 1 


4# * * 
خلاصة-" القول. قي المسيح الدحال : 


لمساحته وقبحه . . وهو فتنة الناس قرب قيام الساعة . .. وبه يعرف كل انسان 
مكانته عند الله . . ومدى قوة ايمانه . . َ 


وعن أبيه حخدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم فيا يرويه عنه ابن أبي 
بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « يمكث أبو الدجال 
ثلائين عاماً لا يولد لما غلام ثم يولد لما بعد الثلائين غلام أعور أضرر شيء 
والند عا ل عو وام ل 0 

ثم نعتَ أبويه فقال ٠*‏ 

«أبوه رجل مضطربت الليحم ير الانف كأن أنفه منقار وأمه امرأة 
عظيمة الثديين ثم بلغنا أن مولوداً من اليهود ولد بالمدينة قال :. فانطلقت والزبير 
ابن العرام 0 0 وعدا نيه نيت ردول إل ص الله عليه 
(١)يطم‏ الطيب : يفوح وتتتشر رائحته الذكية . 
(1) أخرجه أحمد . كذا أخرجه الترمذي من طريق آخر . 


() منحدل : متنطرح على المدالة . والدالة الأرض 


, 007 


ثلاثين غاماً لا يولد لنا ثم ولد لنا غلام أعور أضرر' شيء ٠‏ وأقله نفعا . فلم) 
خرجنا مررنا فقال : 

«عرقت ما كتت)ا فيه : قلنا وسمعت ؟ ل 00 0 
ينام قلبي » فإذا هو بن صياد. ا ش - 
2# ا 

1 قال ابن 0 العهاية :. « وقد كان ابن صياد من هود المذينة ولقتبه 
عد الله تال جاقدرة عذاء هنا" 0 ؛ وقد يكون أصل اسمه صا ثم 
سمى لا أسلم بابن عبد الله » وقد كان ابنه عمارة بن عبد الله من صادات 
التابعين 6 وروي ععنه مالك وغيره » والصحيح أن الدجال غير ابن صياد . وأن 
ا صياد كان دجالا من الدجاجلة . ثم تاب بعد ذلك ك فاظهر للدم د 3 
أعلم بضميره وسريرته. : ١‏ 

وأما الدجال الأكبر فهو المذكور في حديث قاظمة بنت من الذي روته 
عن زسول: اله صل الله عليه وسلم عن تيم الداري وفية قصة الحسائة ثم 
يؤذن له في آخر الزمان بعد فتح المسلمين مدينة الروم المسماة بقسطنطينية فيكون 
بدء ظهوره من أصبهان من حارة منها يقال ها اليهودية وينصره من أهلها سبعون 
ألف يودي عليهم الأسلحة والتيجان وهي الطيالسة الخضراء وكذلك ينضره 
ون الام الحان ولق من أهل خراميان فيظهر أولاً في صورة “ملك من 
الملوك الجبابرة ثم يدعي النبوة 5 ثم يدعي الربوبية. فيتبعه على ذلك الخهلة.من بنى 
أدم والطغاة من الرعاع والعوام ٠‏ ويخالفه ويرد عليه من هدى الله من غات 
الصا حين وحزب الله المتقين . » يأخذ البلاد بلدا بلدا وحصناً بخصناً واقليا اقلا 
وكورة كورة('2 ٠‏ ولا يبقى بلد في البلاد الاوطثه بخيله وَرَجلِهِ غير مكة والمديئة » 
ومدة مقامه في الأرض أربعون يوما » يوم كسلة ٠‏ ويوم كشهر ونصف شهر ء وقد 
خلق الله تعالى على يديه خوارق كثيرة يضل بها من يشاء من خلقه ويثبت معها 
المؤمنون فيزدادون بها إيمانا مع ايمانهم . وهدى إلى هداهم ٠‏ عم 


5 الكورة المدينة والصقع والمنظقة‎ )١( 


ويكون نزول عيسى بن مريم مسيح الهدى في أيام المسيح الدجال مسيح 
الضلالة: ٠‏ على امنارة الشرقية بدمشق فيجتمع عليه المؤمنون ويلتفت به عباد الله 
المتقون , فيسير بهم المسيح عيسى بن مريم قاصدا : نحو الدجال .2 وقد توجه 
ْ نحو بيت المقدس فيدركهم عند عقبة أفيق فيهرب منه الدجال فيلحقه عند مدينة 
باب لد ء فيقتله بحربته وهو داخل اليها ويقول إن لي فيك ضربة لن تفوتني ع 
وإذا واجهه الدجال ينماع(1) كما يذوب الملح في الماء ٠‏ فيتداركه فيقتله بالحربة 
بباب لد ٠‏ فتكون وفاته هناك لعنه الله كما دلت عل ذلك الأحاديث الصحاح من 
غير وجم كا تقدم " . 


»©#0 


نزول السيح عليه السلام : 

تدم الكلام عن نزول افيخ عند المنارة البيضاء وقتله للدجال . 

الاشارة القرانية في ذلك . . 
قال تعالى : 


كه مامه 


اذ من أل ايب إلا تتؤم قب قبل تؤنه»”". . 
أي موت عيسى عليه السلام : ١‏ 
ش - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم 6 ا ٠ ٠‏ 
٠‏ «اوالذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكياً عدلاً يكسر 
الصليب » ويقتل الخنزير ء ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى 
تكون السجدة الواحدة خيرامن الدنيا وما فيها ».] 6.ه242, 


: يذوب ويضمحل . 

في الفتن والملاحم 174/1١(‏ ) ط دار التراث الاسلامي . 
:824 . 

(4) أعرحده الشيدغان . 


رف قل مول اسل أله طلة وسلر + ظ 
لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ‏ فيترك 


عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالّ ل لنا فيقول : ألا إن بعضكم على بعض 
أمراء تكرمة الله هذه الأمة » ؟.ه(١)‏ 


- وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


« ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خساً وأربعين 
سنةاء ثم يموت فيدفن معي في قبرء فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين 
أبي بكر وعمر »5 ٠ه‏ 9 . 

قال السفاريني « قد اجتمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل 
الشريعة . وإِئما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه . وقد انعقد 
اجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم ببذه الشريعة المحمدية ٠‏ وليس ينزل بشريعة 
مستقلة عند نزوله من السمياء.. وإن كانت التبوة قائمة به وهو متصف لبها» 


05 


فعيسى عليه السلام قد بلْغْ رسالته إلى “قومه . . وأدئ. أمانته. . ٠‏ ونزوله 
هذه المرة كعبد صالح يحكم بشرع الإسلام لا بنبج المسيحية .. ذلك أن: 
المسيحية إنما كانت تناسب امكانيات العصر الذي نزلت فيه . . أما الإسلام فهو 
دين الشمولية والعمومية والمناسب للأزمان والدهور حتى يرث الله الارض ومن 


ْ 0 0# َ« 
لمر من كم الرجال سيط الشخر و ا م 
الخلق. » سبط الرأض كأنما خرج من ويماس . 
(1)أخرجه مسلم . 


(؟) اخرجه ابن الجوزي في الوفاء . 
(6) راجع نباية البداية والغهاية لابن كثير ففيها تفصيل وبيان . 


وقد سبق أنه يدق الصليب أي يكسره وبقتل الخنزير والقردة ويضع 
الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويوخل” الدين فلا يعبد إلا الله ويترك الصدقة أي 
الركاة لعدم من يقبلها:. ولا يرغب في اقتناء المال للعلم بقرب الساعة » ويكون 
مقرراً للشريعة الإسلامية .. لا رسولاً إلى هذه الامة . جض 


وتظهر الكنوز في زمنه 3 وترفع الشحناء والتباغض ٠‏ ويترع الله سم 0 
ذي سم حتى تلعب الأولاد بالحيات والعقارب فلا تضرهم ؛ ويملظ الأرض ا 
وينعدم القتال وتنبت الأرض نبتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من 
العنب . وكذا الرمانة » وكل ذلك مستقي من الأخبار .والآثار المستفيضة 
المشهورة . 1 

وينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق كيا تقدم .. واضعاً كفيه على 
أجنحة ملكين . إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ » 
فلا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه . 


وذكر في الاذاعة : أن نزوله سيكون لست ساعات مضين من الغبار حتى 
يأتي مسجد دمشق . ويقعد على المنبر » فيدخل المسلمون وكذا النصارى واليهود 
كلهم يرجونه حتى لو ألقى شيء لم يصب إلا رأس إنسان من كثرتهم ٠.‏ ويأتي 
مؤذن المسلمين » وصاحب بوق اليهود وناقوس امارد فيقترعون , فلا يخرج 
إلا سهم المسلمين . 


وحينئذ يؤذن مؤذهم . ورج اليهود والنصارى من المسجد ويصلٍ 
بالمسلمين صلاة العصر . ثم يخرج من معه من أهل دمشق في طلب الدجال » 
فيقتله بباب لد عند بيت المقدس 1ه : وهي بلد 27 مشهور بينه 
وبين رملة فلسطين مقدار فرسخ إلى جهة الشمال متصل شجرها بشجرها ء 
فيقتله هناك . ش 


)١(‏ لد : بالفسم والتشديد . هو جمم : الد. والألد الشديد ا خصومة . قرية ة قرب بيت المقذنس 
من نواحي فلسطين ببابها يدرك عيسى الدجال فيقتله . باعي امتهم بلداو . 


ل 


قال 06 :/ويكون قد ضَِ اسكاء هذه الشريعة و الله تعالى , 
وهوفي السياء قبل أن يتزل/ . : 
ٍ #*# #0 #0 

مسألة : 
ا د »أده 
ذلك لا ش لقريش العام" بشي ء دون 00 فل يعارض ذلك مخير 
ولا يزال هذا الأمر ني قريش ما بقي منهم اثنان » قال السفاريني. : فإن قلت : 
كيف يصح هذا الخبر مع مشاهدتنا انفصال قريش عن الملك منذ أزمان ؟. . 

وأجان عنها في الاذاعة فقال : « فالجواب استحقاقها لهذا الأمرء وإن 
ظلمها ظالم . وأما عيسى فيظهر كمال العدل . فلا يأخذ حقهم . وربما أن 
يكون بقاء الأمر في قريش ولو مراجعة . ولا شك أن قريشا يراجعون على أن 
ملوك زماننا يزعمون انما يمتلكون بالنيابة عن قريش ؟ ويعملون صورة نيابة عن 
نصيب السادة الأشراف على أن لبني هاشم استقلالاً بالأمر في محلات كالحجاز 
واليمن والمغرب وغيرها . ش 

ثم إنه لا يخفى أنه يقال أن في أيام عيسى يكون المهدي مع كون عيسى 
رسولاً من أولي العزم معصوماً » والمهدي رجل مجتهد . | 

نعم يكون المهدي. من خواص السيد عيسى . بل ووزيره المقرب لديه 
يراجعه في الأمور وتصدر عنه الشورى . وبالله التوفيق » 5 ٠.هم(©‏ . 

وختاماً. فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم' : ومن أدرك عيسى مكم فليقرئه مني السلام »6 .٠ه‏ 9) . 

#0 #6 


, )1515( الاذاعة‎ )١( 
3 زفق خ رجه البخاري‎ 


١/ 


خروج يأجوج ومأجوج : 

قال تعالى : 

«وياذا القرنين أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض »7") 

وقال : 

«حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب 
ينسلون 9# . 
وخروج يأجوج ومأجوج في أيام عيسى عليه السلام بعد قتله الدجال فيهلكهم 
الله أجمعين ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم قال تعالى : 

« حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب: ينسلون واقترب 
الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار ال ا 
هذا بل كنا ظالمين » 29 . 

2 05 

وقد جاءت حكايته مع ذي القرنين في القرآن فقال تعالى : 

.لظ ثم أتبع سبياً حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون 
يفقهون قولا قالوا يا ذا القرئين أن يأجوج ومأجوج مفسدون ف الأرض فهل 
نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبنهم سداً » قال ما مكُني فيه ربي خير 
فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً آتوني رُبر الحديد حتى إذا ساوى بين 
الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نار قال آتوني افرغ عليه قطراً فها استطاعوا 
أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله 


١14 


تس اماه 


دكاء 0 وعد ري حقاموتركنا بَعْضَهُمْ يوئر يوج في ابض نف ني الصّورِ 

ب فَجَمَعنَاهُمْ 00 عنما 2303# . 

قال ابن كثير في النباية « وقد ذكرنا في التفسير في قصة ذي القرئين وخبر 
بنائه للسد من حديد ونحاس بين جبلين فصار ردما واحدا » وقال : هذا رحمة 
من ربي أن يحجز به بين هؤلاء القوم المفسدين في الآأرض وبين الناس . فإذا 
جاء وعد ربي أي الوقت الذي قدر انهدامه فيه جعله دكا أي مساويا للأرض 
وكان وعد ربي حقا أي وهذا شيء لا بد من كونه » وتركنا بعضهم يومئذ يموج 
في بعض . يعنى بذلك يوم الانهدام يخرجون على الناس فيمرحون فيهم 
وينسلون . أي يسرعون لشيء ما من كل حدب ثم يكون النفخ في الصور 
لبر ورا عن الزك الرو كا كال لى الاي شري 

ع إذَا فبحث باجوج وجوج وَهُمْ ين كُلّ دب يَنلُونَ وَافترَبَ 
الوعد الحقٌ فإذا هي شاخصة . ا 

0 كك 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

.: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد تسعين » ٠ه‏ . 
يقول : 

: تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كا قال الله تعالى‎ ٠ 

( من كل حدب ينيلون » . 

فيفشى 9) الناس وينحازون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم 3 ويضموت 
إليهم مواشيهم ٠‏ فيضربون ويشربون مياه الأرض حتى أن بعضهم ليمر بذلك 
)١(‏ الكهف : ؟45 944. 


(9) الانبياء : كك للق . 
( "يي ينطلقوا خائفين . : 


حل 


الغبر فيقول : قد كان ها هنا ماء مرة » حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أخمل' 
السماء : قال: ثم يبز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليهم مخضبة دماء 
الجراد الذي حرج قِ أعناقه » فيصبحون موق لا يسمع هم عسن +“ فقول 
المسلمون : ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال فينجرد 
رجل 'منهم محتسبا نفسه. وقد أوطنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موق 
بعضهم على بعض . فينادي : يا معشر المسلمين ألا أبشروا ء إن الله قد كفاكم 
عدوكم . فيتخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فيا يكون لها 
مرعى إلا لحومهم فتشكر (') عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات 
أصابته ع.7) ]٠ه‏ . 


وق حديث مدبر بن عبادة عن ابن مسعود في اجتماع الأنبياء يعني محمد 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام : 


« وتذاكرهم أمر الساعة وردهم أمرهم إلى عيسى وقوله : 


«أما حينبا فلا يعلم به به إلا الله » وفيها عهد إلى ربي أن الدجال خارج 
ومعه قضيبان فإذا راني ذاب كما يذوب الرصاص قال : فيهلكه الله إذا راني حتى 
أن الحجر والشجر ليقول : يا مسلم إن تحتي كافراً فتعال فاقتله ؟ قال : 
فيهلكهم الله » ويرجع الناس إلى أوطانهم . قال : فعند ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤ ون بلادهم , لا يمرون على شيء إلا 
أهلكوه . ولا يمرون على ماء إلا شربوه قال : ثم يرجع الناس يشكونهم فأدعو 
الله عليهم فيهلكهم الله ويميتهم حتى تمتلىء الأرض من نتن ريحهم ١‏ وينزل الله 
المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحرء ففيا عهد إلى ربي أن ذاك إذا 


)١(‏ أي تسمن من شكر عل وزن فر 


0 ارين ) أخرجه أمد وهذا لفظه وكذلك أخرجه ابن ماجة باسناد جيه . 


١0 


كان كذلك فإن الساعة امامل المتم.لا يدري أهلها متى ى امم بولادتها ليلا 

أوعاراً ٠‏ ؟ 

ش قال" ابن كثير في النباية : «يأجوج ومأجوج :طائفتان من لتك من ذرية 

أدم عليه السلام كا ثبت في الصحيح : يقول الله تعالى يوم القيامة . ١‏ 

يأ: ادم فيقول: :لبيك وسعديك .فينادي بصوت: ابعثك بعث ألنار فيقول 

كم ؟ فيقول ,من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون إلى النار وواحد إلى الينة 3 

فيومئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها . فيقال : أبشروا ؛ فإن في 

يأجوج ومأجوج كل فداء , وفي رواية فيقال : إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء. 
إلا كثرتاه ؛ يأجوج ومأجوج 0 1٠ه‏ . : 

ش وهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك المخرومة عيونهم ٠‏ الزلف , 
أنوفهم (') الكو اعورم عل انكام 0 ومن زعم أن نيع 
الحقير 03 ومنهم من ل أذنان يتمطى باحداهها وبتوطن بالأعرى. فقد تكلف ما 
لا علم له به وقال ما لا دليل عليه . وقد ورد في حديث : , إن أحدهم لا 
يموت حتى يرى من نسله ألف انسان . والله أعلم بصحته » . ش 

شْ - عن عبد الله بن عمرو عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
دإن يأجوج ومأجوج من ولد أدم ٠‏ ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس 
معايشهم . ٠»‏ ولن يموت منهم رجل إلا ترك ألفاً فصاعداً » وإن من ورائهم ثلاث 
أمم ءَ تأويل ومارسي ومنسلك ل" 
< حي إذا في يمك بجع و وَمَأجُوج > ... 
إن أول ظهور ذي السويقين في أيام عيسى بن مريم عليه السلام . وذلك ٠‏ 


)1١‏ زلف : من القراية. . ب 


١/١ 


بعد هلاك يأجوج ومأجوج ؛ فيبعث اليهم عيسى عليه السلام طليعة ما بين 
السبعمائة إلى الثمانماثة فبينها هم يسيرون إليه إذ بعث الله ريحا يمانية طيبة فيقبض 
بها روح كل مؤمن . ثم ييقى عجاج 20 ٠‏ من . الناس يتسامذون. كيا تتسامذ 
البهائم ثم قال كعب : وتكون الساعة قريباً حينئذ : قال ابن كثير : وقد تقدم 
في الحديث 0 ا ا ا إلى الأرض » 


؟عهم©9), 


#060 


الدابة التي تكلم الناس : 

قال تعالى' : 

< وإذا وقَع الول عليه أَخْرجنًا 7 
تعلمه اميل ' 

أي تكلم المؤمن والكافر . . 

وقيل : تخرج الدابة من مدينة قوم لوط ٠‏ وقيل من أودية تهامة خارج 
مكة » .وقيل من مكة وهو المشهور.. . 

قال في الاذاعة : «ويجمع بين هذه الأقوال بما جاء في الأحاديث المرفوعة 
والموقوفة كا قال الحافظ السخاوي وغيره من أنها تخرج ثلاث خرجات : 
يمكث زمانا طويلا . . ثم تخرج مرة أخرى دون تلك أي من بادية قريبة من تلك 
البادية فيعلوذكرها في أهل البادية » ويدخل ذكرها القرية ٠‏ يعني مكة'. 

الثالثة : خروجها العام من مكة .. فْتسِم المؤمنّ فيييض وجهه ويكتبٌ 


- 


دَابة مِنَّ الأرض 


. أي رعاعهم‎ )١( 
)١ج/‎ 6١6. 501( (؟) النهاية بتصرف‎ 


5 النمل : ٠م‏ 


يفنل 


بين عينيه مؤمن وتسم الكافرٌ ويكتبُ بين عينيه : كافر ٠‏ فيسود وجهه وتطوف 
الأرضن كلها 5 ا : 


#0 0 
ْ طلوع الشمس من مقريا ‏ ظ 
٠‏ عن أبي هريرة قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا 


حجن لا يفع نفاً إهاا ل تكن آمنت من قبل أو كسبت في [عانها خا : 
' طلوع الشمس من مغربها » والدجال » ودابة الأرض » ؟ .ه39 ., ش 


ْ - عن ضفوان بن عسال المرادي قال : سمغت رسول الله ضلى اللدعليه . 
وسلم يقول : «إن بالمغرب بايا مفتوحا أ للتوبة مدة سبعين سنة لا يغلق حتى 
تطلع الشمس من نحوه » 5 ٠ه(‏ . ش 


وذكر أبو اسحاق الثعلبي وغيره من المفسرين في حديث فيه طول عن أبي 
هريرة عن عن النبي صل الله عليه وسلم ما معناه أن الشمس تحبس على الناس حتى 
تكثر المعاصي في الأرض ويذهب المعروف فلا يأمر به أحد ويفشو المكر فلا 
يغبي عنه عنه أخد مقدار ليلة تحت العرش كلما سجدت واستاذنت ربها عز وجل من 
أين تطلع فلا يمر اليها جواب حتى يجلسا مقدار ثلاث ليال للشمس وايلتين 
للقمر فلا يعرف ما طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض وهم يومئذ عصابة ‏ 
قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين فإذا تم لما مقدار ثلاث ليال أرسل الله تعالى 
اليهها جبريل عليه السلام فيقول : إن الرب سبحانه وتعالى يأمركما أن ترجعا إلى 
مغاربكا فتطلعا منه وأنه لا ضوء لكا عندنا ولا نور فيطلعان من مغاريهم] 
أسودين لا ضوء للشمس ولا نور مثلها في كسوفهما قبل ذلك قوله تعالى : 


وجمع الشمْس و وَالقَمَرٌ © . 


(1) إخرجه مسلم . 
(9) أخرجه الترمذني وفال : حديث حسن صحيح . 
(7) القيامة : »© 


١7 


وقوله : 
إذا الشمس كورت 2974# . 

فيرتفعان كذلك مثل البعيرين والفرسين فإذا ما بلغ الشمس والقمر سرة 
السماء وهي نصفها جاءهما جبريل فأخذ بقرونبهها وردهما إلى المغرب فلا يقريه| 
من مغاربهما ولكن يقريهما من باب التوبة ثم يرد المصراعين ثم يلتثم بينهما فيضير 
كأنه لم يكن بينبها صدع فإذا أغلق باب التوبة لم يقبل لعبد. بعد .ذلك توبة ولم 
تنفعة حسئة يعملها من كان قبل ذلك محسناً فإنه. يجرى عليه ما.كان عليه قبل 
حم ا ا ْ و عام ارملا و بمسسستيطة له ا 

ب يأل عض آات ربك لا ع نضا اا تكن آنت من يل أو 
كسبت في ايمانها خيراً 274 ... م 

ثم أن الشمس والقمر يكسبان بعد ذلك 0 والنور ثم يطلعان على 
الناس: ويغربان كا كانا قبل ذلك يطلعان. ويغربان. وذكر الميانشي . وقال 
عبد الله بن عمرو عن النبي صلى" الله عليه وسلم ويبقى الناس بعد طلوع 
الشمس من مغريها عشرين ومائة سنة . 

#* ا لبن 

قال القرطبي في التذكرة : قال العلياء : وانما لا ينفع نفساً ايمانها عند . 
لان بر ار لل إل لزي ل لعن سد به 5 هوا مت 
شهوات النفس وتغتر كل قوة من قوى البدن فيصير الناس كلهم لايقانهم 
القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع رم 
وبطلانما من أبدانهم فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة 
من حضره الموت . ا 

قال صلى الله عليه وسلم : «١‏ أن الله يقبلة«العبد ما لم يغر غر» أ. 


1 : التكوير‎ )١( 


9الانمام م16 . 


١75 


ب أي تبلغ روحه رأس حلقه وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقمده من 
لجنة ومقعده من انار امشاهد لطلوح الشمس من مغريها مثله . 
ْ وعلى هذا يا ينبغى أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كامشاهد له 
مردودة ما عاش لآن علمه بلله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم وبوعده قد صار 
ضروزة: 5:فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان 
ولا بتحدئون عنه قليلا فيصبر الخبر عنه خاصاً وينقطع التواتر عنه فمن أسلم في 
ذلك الوقت أو تانب قبل من ٠‏ . والله أعلم . 1 


المكمة في طلوع الشمس من مغريها : ١‏ ا 0 : 
: وقد قيل : أ اكد في طلوع لمن من مقا أن را عل 
السلام قال للنمرود : 

فإ له يل بلشسس من لفق أت با من اشرب بهت الذي 
ّْ كفر »م 9).. 


وإن الللحدين الع عن آخرهم يتكرون ذلك دارة هو غير كائن 
فيطلعها الله تعالى يوماً من المغرب ليرى المنكرين لذلك قدرته من أن الشمس في 
قدرته إن شاء أطلعها من المشرق » وإن شاء أطلعها من المغرب وعلى هذا 
يحتمل أن يكون رد التوبة والايمان على من أمن وتاب من المنكرين وكذلك 
المكذبين لخبر النبي صلى الله عليه وسلم » » فأما المصدق . فإنه تقبل توبته وينفعه 
ايمانه قبل ذلك .. . والله أعلم . 0 : 

وروي غن عمران بن معين أنه قال : انها لم تقبل وقت الطلوع حتى تكون 
صيحة فيلك فيه كث م النلس فمن أسلم أو اب في ذلك الوقت فم هلك م 
فقيل توبته ومن تاب بعد ذلك قبلت:قوبته . ..ذكره الليث السموقظاي + 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن عر قال السيوطي في الجامع 
الصغير ( حسن ) 54 ) دار القلم 1 
(5) البقرة : 84؟ . 


هما! 


و ا ال 13 لكا ا 
ل 2 


تلخيص نهاية الدنيا : 

قال الفرطي :0 «وواختلفت الروابات في أول آيت:: فروي أن طلوع 
الشمس من مغريها أوها على ما وقع في حديث مسلم . . وقيل : خخروج الدجال 
- القول أولى 0 2 لقوله عليه الصلاة والسلام : , إن الدجال 


فلو كانت الشمسس طلمث قبل قل من بغرا م تابهر امم لم 
عيسى عليه السلام ولولم ينفعهم لما صار الدين واحداً باسلام من أسلم منهم . 
وقد تقدم القول بيناً في هذا وأن أول الآيات الخسوفات فإذا نزل عيسى 
عليه السلام وقتل الدجال خرج حاجا إلى مكة فإذا.قضئ حجه انصرف إلى 
زيارة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم فإذا وصل إلى قبر الرسول صل الله عليه 
وسلم أرسل الله عند ذلك ريا عنبرية. فتقبض روح.عيسى عليه السلام ومن 
معه من الم منين فيموت عيسى عليه السلام ويدفن مع النبي صل الله عليه وسلم 
في روضته ثم. تبقى الناس حيارى سكارى فيرجع أكثر أهل الاسلام إلى الكفر 
والضلالة ويستولي أهل الكفر على من بقي من أهل الاسلام فعند ذلك تطلع 
. الشمس من مغربها وعند ذلك يرفع القران من صدور الناس من المصاحف . ثم 
يأتي الحبشة إلى بيت الله فينقضونه حجرأ حجراً ويرمون بالحجارة في البحر ثم 
تخرج حينئذ دابة الأرض تكلمهم ثم يأتي دخان يملا ما بين السماء والأرض ء 
فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام ء وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب 
مسامعهم ويضيق أنفاسهم ثم يبعث الله ريحأ من الجنوب من قبل اليمن مسها. 
من الحرير وريحها ريح المسك فتقبض روح المؤمن والمؤمنة وتبقى شرار الناس 
ويكون الرجال لا يشبعون من النساء ٠.‏ والنساء لا يشبعن من الرجال . ثم 
يبعث الله الرياح فتلقيهم في البحر هكذا ذكر بعض العلماء الترتيب. في 
الشروط, وفيه بعض اختلاف وقد تقدمت الاشارة ايه . 


وقيل : إذا أراد الله انقراض الدنيا وتمام لياليها وقربت النقمة حرجت نار 
من قعر عدن لتسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم وتقيل معهم حتى يجتمع 


١ا/ك‎ 


٠‏ الخلق بالمحشر الانس والجن والدواب والوحوش والسباع والطير والهوام وخحشاش 
الأرض وكل من له روح » فبينم) الناس قيام في أسواقهم يتبايعون وهم مشتغلون 
بالبيع والشراء إذا هم بهزة عظيمة من السماء » يِضْعَقُ منها نصف الخلق فلا ' 
يقومون من صعقهم مدة ثلاثة أيام ٠‏ والنتصف الآخر من الخلق تذهل عقرهم 
فيبقون مدهوشين قياماً على أرجلهم وهو قوله تعالي : 

( وما ينظ عَؤلاء إلا صَْحَةٌ وَاحِدَةَمَاهَا من قَوَاقٍ 4" 

فبين] هم كذلك إذا هزة أخرى أعظم من الاولى غليظة فظيعة كالرعد 
القاصف فلا يبقى على وجه الأرض أحد الا مات كا قال ربنا جل وعلا : 

و رَنفِعَ ني الضُورٍ قَصَمِقَ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأرْض إلا من 
شَاءَ 974 , 

نتبقى الدنيا بلا أدمي ولا جنى ولا شيطان ويموت جميع مَنْ في الارض من 
الهوام والوحرش والدواب وكل شي * له 7 وهو الوقت المعلوم الذي كان بين ” 
الله تعالى وبين ابليس الملعون وأ 


#0#©# ثه 


ا تشعيية 
رايا ص: 16 
(0) الزمر: 58 . 
(") التذكرة (4؟8) ط الكليات الازهرية . 


3 


م6 و ساوالل اعد الموت) . 


الْمَصِرالئًا 
م 2 1 0 
المَيامة واهوالها ‏ 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صل الله عليه 3 
وسلم وهو في.طائقة من أصحابه قال :. . ا ْ 
ظ إن الله تعالى لما فرغ من خخلق السماوات والأرض علق" الصلوواة 01 
فأعطاه اسرافيل ؛ فهو واضعه على فيه . شاخصا إلى العرش ببصره » ينتظر ١‏ 
حتى يؤمر؟ قال :. قلت 00 ؟ قال : قرت : قال كيف 0 
هو؟ قال عظيم : : والذي , بعثئ بالحق أن أعظم دائرة فيه لعرض 1 
. السماوات. والأرض 1 يج فيه ثلاث نفخات 2 ) الأولى لفمخة الفزع ء والثانية. 
نفخة الصعق » والثالئة إتفخة: : القيام لرب العالين فيفزع أهل السماوات 2 
والأرض . إلا من شاء الله » ويأمره تعالى فيمدها ويطيلها ولا يفتر » وهي هي التي 
يقول الله فيها : ْ 
0-0 ف وَما ظعولا ا صَيْحَةُ ادا ها م فواق 94 . 
١‏ فتسير الجبال سير السحاب ) فتكون سَواناً ٠‏ وترتج الأرض رجا . فتكون 
كالسفينة في ا تضريا 0 ٠‏ تكفا أكنها كالقنديل المعلق بالعرش ء م 


1١62: ص‎ )١( 
ادا‎ 


وخ رغ لوإيطديهه إبقظيه وبرزينا 4# , 
فتميد الأرض بأهلها ( وتذهل المراضع 3 وتضع كل الحوامل 5 و تيس 
الولدان ٠‏ ويطير النا. س هاربين من الفزع . فتلقاهم الملائكة فتضرب وجوههم 
فيرجعون . ثم يولون مدبرين . ما لهم من الله من عاصم . ينادي بعضهم 
بعضا ؛ فبيدا هم على ذلك . إذ تصدعت الأرض بصدعين . من قطر إلى 
قطرء فرأوا أمرأ عظيا . لم يروا مثله , وأخذهم لزلك من الكرب وغول بما 
الله به عليم نظروا في السهاء ء فإذا هي كالمهل . ثم انشقت نشقت السماء . فانتثرت 
نجومها .» وخسفت شمسها . وقمرها . ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


و الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك » .. : 


قال أبو هريرة : من استناه الله حين يقول : 


م 


« فزع منْ في السّمَاوَاتٍ ومن في الأرض إلا مَنْ شاء الله ١4‏ 

قال : أولئك الشهداء . وانما يصل افرح ! إلى الأحياء » وهم أحياء عند 
رهم يرزقوت » فوقاهم الله فرع ذلك اليوم 3 وامنهم منه . وهو عذاب الله . 
ا ا 


7و مام 


58 0 كَِ التامن اتقو إن رَلَرَلةَ السّاعة اغَيءٌ عَم يوم ترونيا 
تذهل كل مُرَضِمَةٍ ع ناوث تتقع ل نت حل لا و التامن سُكارَئ 
كمامح سكَرَئ ورد عدب ال مدي 2604 1 
فيمكثون في ذلك العذاب ما شاء الله . إلا أنه يطول 0 يأمر الله 
اسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق . أهل السماوات والأرض . إلا من شاء 
الله . فإذا هم خمدوا. جاء ملك الموت إلى الجبار . فيقول يا رب : مات أهل 
السماوات والأرض إلا مْنْ شئت :. فيقول الله , وهو أعلم يمن بقي ؟ فمن 


)١(<‏ النازعات : 51-ه.. 
(7) النمل : /الم . 
وص الحي : ع 


١م‎ 


بقي. ؟ ؟ فيقول : يا رب : بقيت أنت الحي الذي لا تموت, وبقيتَ حلة 
نك وبقي جبريل وميكائيل . وبقيت أناء فيقول الله : لبذت جربل 
وميكائيل . فينطق الله العرشَ. فيقول : يا رب يموت جبريل وميكائيل ؟ 
فيقول : اسكت : فإني كتبت الموت على كل, من كان نحت عرشي : فيموتان ٠‏ 
ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل ٠‏ فيقول : يا رب : قد هات جبريل 
وميكائيل . وبقيت أنا وخملة العرش فيقول الله : قليمت حملة عرشي . 
فيموتون » ويأمر الله العرش فيقبض الصور من اسرافيل ؛ ثم يأتي ملك الموت إلى 
الجبار . فيقول : يا رب قد مات حملة عرشك ٠‏ فيقول. اعت ع 
2 ؟فيقول”يا.رب بقيت أنت-الحي الذي لا موت ويقيث. أنا ».فقو 
لله : أنت خلق من خلقي ٠‏ خلقتك لا رأيت . فمت فيموت ٠‏ فاذا لم يبق 

5 الله الواحد القهار الأحد . الفرد الصمد . الذي لم يلد وم يولد وَل يكن له 
كفوا أنخد .كان آخرا كها كان أولا » طوى السماوات والأارض ٠‏ كطي السجل 
ا يو : أنا الجبار : ثلاث ثم عتفا .| 

نه لمن املك اليوم؟ ثلاث مرات . :فلا بحريه أحنو.. فيقؤل لغسه :. لله 
0 القهار : ويبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات ٠‏ فيظها . 
ويسطحها . ويمدها من الأديم العكاظي ١‏ الأترى فيهار عونا ولا امنا ثم 
يزجر الله الخلق زجرة». فإذا هم ف مثل ما كانوا فيه في الأولى, من كان في بطنها 
.كان في بطجاء: وين كان عل ظهرها كان على ظهرهاء ثم :ينل اله عليكم من 
عاء تحت العرش ٠‏ ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر أربعين يوماً .. حتى يكون 
الماء فوقهم اثني عشر ذراعا , ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت . فتنبت كلبات ., 
البقل » حتى إذا تكاملت أجسادهم . فكانت كا كانت . قال الله :ا ليحبى 
جبريل ومكائيل : فيحيان . ثم يدعو الله بالأرواح ٠‏ فيؤتى بها تتوهج أرواح 
المسلمين تور والأحرئ ظلمة ؛ فيقبضها جميعا. ثم يلقيها في الصور. ثم . 
يأمر الله اسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فينفخ نفخة البعث ٠‏ فتخرج الأرواح. 1 
كأنا النحل قد ملات ما بين السماء والأرض . فيقول الله : وعزتي وجلالي : 
ليرجعن كل روح إلى جسده . فتدخل الارواح في الأرض إلى الأجساد . فتدخل 
لاتيم لحي الاحدد بحي الح 1 .٠‏ ثم اتنشق الأرضن 


اليل 


عنكم. وأنا أول من تنشق عنه الارض . فتخرجون منها سراعاً إلى ربكم 
تنسلون : | 
200 لمُمطِعِنَ إلى الداع يَقُولُ الكافِرٌونَ هذَا يوم عير 204 , . 

حفاة عراة » غرلا ٠‏ ثم تقفون موقفاً واحداً » مقدار سبعين عاما لا ينظر 
وتعرقون حتى يلغ ذلك منكم أن د يلجمكم 5 أو يبلغ الأذقان . فتضجون ., 
وتقولون : من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا ؟ فيقولون : من أحق بذلك من 
أيكم آدم ؟ خلقه الل يده ٠‏ وتفخ فيه من روحه وكلمه فيلا . ام 
فيطلبون اليه ذلك ٠‏ فيبى ء فيقول : ْ . : 
.ما أنا بصاجب ذلك . ثم يسعون للانياء نيا نيا أن 

قال رسول الله صل الله عليه 0 . 

وختى تأتوني ٠‏ فأنطلق . حتى أتى الفحص ٠»‏ فأخر ساجداً . وقال أبو 
: هريرة : يا رسول الله : ما الفحص ؟ قال مومع قدام العرش : حتىي يبعث 
الله إِليك ملكا : فيأخذ بعضدي , فيرفعني ٠‏ فيقول لي : يا محمد : فأقول : 
انعم : لبيك يارب : فيقول ما شأنك ؟ وهو أعلم - فأقول : يا رب وعدتني 
الشفاعة . ٠‏ فشمّعني في خلقك , ٠‏ فأقضي بينهم . ٠‏ فيقول شفعتك . أنا اتيكم . 
فأقضي بينكم » » قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 0 

٠ .‏ فارجع فأقف مع الناس ء ٠‏ فنينها نحن وقوف ء إذ مهنا حا من السياء 
شديداً, فينزل أهل السياء الدنيا مثل من في الأرض "١‏ من الجن والانس.. حتى 
إذا دنوا من الأرض ل أشرقت الأرض بنورهم 3 وأخذوا مصافهم وقلنا هم . 
أفيكم ربنا ؟ قالوا : لا وهو اث > ثم ينزلون عل 'قدر ذلك من التضعي خى 
ينزل الجبار تبارك وتعالى قٍِ ظللن ‏ من الغمام والملائكة وحمل عرسشه بوعل 


)١( 0‏ القمر : ه . : 


١م‎ 


ثمانية » وهم اليوم أربعة » أقدامهم على تخوم الأرض السفل ٠‏ والأرض 
والسماوات إلى حجرهم والعرش على مناكبهم , لهم زجل من تسبيحهم » 
يقولون : سبحان ذي العزة والجبروت . سبحان ذي الملك والملكوت سبحان 
٠‏ الحي الذي لا يموت . سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت ٠‏ فيضع الله كرسيه 
حيث شاء من أرض » ثم يتف بصوته ء فيقول : يا معشر الجن والانس ٠»‏ اني 
قد أنصت لكم من يوم. خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع قولكم ٠»‏ وأرى 
أعمالكم » فانصتوا إليّ » فإنما هي أعمالكم وصحفكم . تقرأ عليكم » فمن 
وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه , ثم يأمر الله 
جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم » ثم يقول : 
ْ ( وامتازوا الوم أيبا المجرمون 74 . . 

لجأل أعهد اليكم يا.بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان أنه عدو سين 

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ؛ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا 


3 )"16 ظ تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كتتم تكفرون‎ ٠ 


< فيميز الله الناس وبنادي الأمم . داعياً كل أمة إلى كتابها » والأمم جائية ‏ 
من الحول » قال الله تعالى : ا ١‏ 3 ظ 

«وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كم 
تعملون #© . . ْ ا 

فيقضي الله بين خلقه الا الثقلين .. الانس والجن ء فيقضي بين الوحوش 

والبهائم ». حتى أنه ليقيد الجياء(؟» من ذات القرون » فاذا فرغ الله. من ذلك » 
ْ فلم تبق تبعة عند واحدة لأخرى ٠‏ قال الله لها : كوني ترابا : فعند ذلك يقول 
الكافر: يا ليتني كنت تراباً ثم يقضي الله بين العبادء فيكون أول ما يقضي فيه ظ 
' الدماء . فيأتي كل قنيل في سبيل الله » ويأمر الله من قتل فيحمل رأسه تشجب 


(١1)يس2‏ 65. !'١‏ : ا ب 
أ ين نم02 ش 1 

(”") الحائية :78 .1 
(4)الجياء : التي ليست لها قرون . 


!" 


فقال : 


أوداجه ٠‏ فيقول : : ايا رب فيم قتلني هذا ؟ فيقول الله تعالى 5017 
ا ل 0 ا جيل 
اد بحل قل و نلك وبر تن لل لمعل را اشح ديعل 
رب فيم قتلني هذا ؟ فيقول الله .. وهو أعلم : فيم قتلته ؟ فيقول يا رب قتلته 
لتكون العزة لي فيقول. الله لعشت ثم ما بقن تفن قتلها قائل ال" فتل 
بهاء ولا مظلمة إلا أخذ بها . وكان في مشيئة الله إن شاء عذّبهء وإن شاء 
رحمه . ثم يقضي الله بين من بقي من خلقه » حتى لا تبقى مم مظلمة لأحد عند 
أحد الا أخذها الله للمظلوم من الظالم » حتى أنه يكلف شائب اللبن بالماء أن 
يخلص اللبن من الماء . فاذا فرغ الله من ذلك . نادى منادر يسمع الخلائق 
كلهم . فقال : ليلحق كل قوم بالمتهم وما كانوا يعبدون من دون الله . فلا 
يبقى أحد عبد من دون الله شيئاً الا مئلت له الحيئة بون يديه » فيجعل يومئذ 
ملك من اللائكة. على صورة عزير. ويجعل ملك من الملائكة على صورة 
عيسى ٠‏ قيتبع هذا اليهود : ذا لجار ع ادم اقيم إل ار ب 
:الذي يقول الله تعالى. : 1 

«لؤكان عَؤُلادِ ما وَرَكُوهَ وك نه حاون ب 


0 فاذا لم يبق إلا المؤمنون , فيهم الالقود” جاءهم ‏ الله احا نم 


ويا أنها الناس + ذهب الناس. فالحقوا بالهمتكم . وما كتم : تفيكاون + 
فيقولون والله ما لنا إلا الله » ما كنا نعبد غيرة ٠‏ فينصرف عتهم ‏ وهو الله - 
فيكشف عن ساقه . ويتجل لهم من عظمته ما يعرفون به أنه ربيم ٠‏ فيخرون 
فيمكث ما شاء الله أن يمكث . ثم يأتيهم فيفول : يا أءها الناس . ذهب الئاس 
تعدا عل و-جوههم وير كل منافق على قفاهء» ويجعل الله أصلابهم 
كصياصي 27 البقرء ثم يأذن الله لحم فيرفعون رؤوسهم . ويضرب الله 


(١)الأتبياء‏ :قو . 0 
)١(‏ كصياصي : أي كقرون البقر . 


١84 


ارط ين تليزال جنيسا , كند لسر :أل قد الع وفع انيل 
عليه كلاليب وخطاطيف . وحسك كحسك السعدان(© 6 ودونه جسر وحضص 
مزلة فيمرون كطرف البصر . أو كلمح البرق أن كمر الربح ٠‏ أو كجياد الخيل ‏ 
أو كجياد الركاب . أو كجياد الرجال ٠ ٠‏ فناج سالم ٠‏ وناجر غدوش ٠‏ ومكدوج | 
على وجهه في جهنم , فاذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة » قال : من يشفع لنا إلى 
ربنا فيدخلنا الجنة ؟ فيقولون : ' مَنْ أحق بذلك من أبيكم آدم ؟ إنه خلقه الله 
بيدهء ونفخ فيه من زوحهء وكلمه قليلاء فيأتون آدمء فيطلبون ذلك إليه» | 
فيذكر ذنباً ٠‏ ويقول : : ما أنا بصاحب ذلك . ولكن عليكم بنوح » فإنه أول 
رسله إلى خلقه ٠‏ فيؤق نوح ء ٠‏ فيطلبون ذلك اليه فيذكر شيئا ويقول : : ما أنا 
بصاحبكم ١‏ ؛ عليكم بموسى . ٠‏ فيطلبون ذلك اليه فيذكر ذنيا». ويقول لست 
بصاحب ذلك 2 ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى'بن مريم ٠‏ فيطلبون 
ذلك اليه . فيقول ما أنا بصاحب ذلك . ولكن عليكم بمحمد صل الله عليه 
وسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 


0 «فيأتوني» ولي عند ربي نلاث شفاعات وغدقين + فأنطلق' فأخذ بحلقة . 
الباب , ثم أستفتح فيفتح لي » فأحبي ويرحب لي ء فإذا دخلت ذنظرت إلى ره 
0 عزوجل خررت له ساجداً » فيأذن الله لي من حده وتجده بشيء ما أذن به لأحد 
من خلقه ٠‏ ثم يقول لي الله : ارفم رأسك يا محمد : واشفع ؛ وسل تعطاء 
فإذا رفعت رأسي قال الله » وهو أعلم 0 : يارب . وعدتني 2 
الشفاعة فشفعني في أهل الجنة » يدخلون الجنة , فيقول الله عز وجل : قد 
ع اكد ٠‏ فكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : 
00 «والذي بعثني بالحق ما أنتم*ي الدني) باعرف بأزواجكم ومساكنكم من 
أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم » 


. السعدان : نبات ذو شوك وسيأتي بيانه بالتفصيول‎ )١( 


فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة كما ينشئهن الله » واثنتين 
أدميتين . هما فضل على من شاء الله بعبادت| الله ني الدنيا . يدخل على الأولى 
منها في غرفة من ياقوتة . على سرير من ذهب . مكلل باللؤلؤ . له سبعون 
.درجة من سندس واستبرق , ويضع يده بين كتفيها » ثم ينظر من صدرها ما 
دداء ثيابها من جلود ولحمها . وأنه لينظر إلى لحم ساقها » كما ينظر أحدكم إلى 
السلك ني قصبة الياقوتة , كبده لحا مرأة وكبدها له مرآة ٠‏ فبينا هو عندها, له ' 
هلها ولا تمله إذ نودي : إنا قد عرفنا نك لا تمل . ولا تمل . إلا أن لك أزواسا 
غيرها : فيخرج . فيأتيهن واجدة واحدة . كلما جاء واحدة قالت : والله ما في 
الجنة أحسن منك . وما في. الجنة شيء أحب إلي منك قال : وإذا وقع أهل النار 
في النارء وقع فيها خخلق زبك أو يقيتهم أعماهم . فمنهم من تأخذه إلى قدميه 
لا يجاوز ذلك منهم . ومنهم من تأخذه إلى حقويه , ومنهم. من تأخذ جسده 
كله . إلا وجهه قد حرم صوره عليها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأقول : ْ ش 


يا رب شفعني يمن وقع في النار من أمتي . فيقول الله عز وجل : / 
أخرجوا من عرفتم ٠‏ فيخرج أولئك حتى لا ييقى منهم أحد . ثم يأذن الله لي في 
الشفاغة .فلا يبقى: نبي ولا شهيد إلا شفم . فيقول لله : أخرجوا مَنْ وجدتم في . 
قلبه زنة الدنيا ايمانا . فيخرج أولئك , حتولايبقى منهم أحد. ثم يشفع الله 
فيقول أخرجوا من وجدتم في قلبه ايماناً ثلثي دينار. ثم يقول : وثلث دينار » 
ثم يفول : قيراطاً » ثم يقول : حبة من خردل . فيخرج أولئك حتى لا يبقى 
.منهم أحد . وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيراً قط . وحتى لا يبقى أحدا 
له شفاعة إلا شفع . حتى أن ابليس ليتطاول لما يرى. من رحمة الله رجاء أن 
يشفع له , ثم يقول الله : بقيت أنا وأنا أرحم الراحمين , فيدخل يده في جهنم 
فيخرج منبا مالا يحصيه غيره . كأنهم حب فييثهم الله على بر يقال له نهر 
الخيوان ع فينبتون كه تنبت الحبة في حميل السيل . مما يلي الشمس أخضر, وبا 
بل الظل منها أصفرء فينبتون حتى يكونوا أمثال الدر. مكتوباً في رقايهم 
الجهنميون عتقاء الرحمن عز وجل يعرفهم أهل الجنة نذلك الكتاب . ما عملوا 


له اط ٠‏ فيبقون في الجنة | 202 


وصدق القائل حينها وصف يوم القيامة : 


مكل لنفك اها المغرور 
إذْ كوَرتث شمس س العهبارٍ وأَدنيّتٌ 
إذا المؤدة"© سملت عن قَأنا 
وإذا النجوم تساقطث وتنائترت 


وإذا الججال تعلق باصوما 


وإذا العشار تعطلث وتحتربت 


3 وإذا الوحوش لدى القيامة حشرث 


وإذا ثقات المسلمين تزوجوا 
وإذا الجليل طوى السياء بيمينه 

وإذا الصحائف عند ذاك تساقطتٌ 
هذا بلا - يتناف عتابنة 
وإذا الصحاتك” نشرت فتطايرت 


وإذا ؛السماء تكطت عن أصلها 
وإذا الجحيمم سرت تمبرانا ٠‏ 


٠.‏ ص 


وإذا الجنَانٌ خيرفت وتطيبتٌ ١‏ 


ْ 9 اجنين مَعَلقٌَ مع أمّه 


َم القيامة وليه قو 
حتى على رؤوس”22© العباد تسيرٌ 


وتبدلث بعد الضياءِ كدور 


ايها مثل السحاب تسير 
0 


ع الى لل 
من ل شن ْ 


وباي تنب مله ميشُور؟ | 


طَيَ الشجل كتسابه المنشور 
تبدولتا يوم القصاصي أ أمؤود | 
مَيَكَتَ إذأ للمدنبين سكور 


©ورانت أفلاك العبنه بدو 


يخشى اباس 323 مَدْعورٍ 


اله ا# © 


من أهواز ال ال القيامة 
قال تعالى : 


ذإذا. زْلِزت الأرض س رَلرَاهامَآخْرَجَتِ الأرض أنْقاهًا . وقال ١‏ الإنسان. ْ 


ما له ببه|(؟» 0 


. أخرجه اندب السنن وهو صحيح مشهور‎ )١( 


(7) جمع رأس : وكتبها هكذا للضرورة الشعرية . 
(© المؤدة : من دفنوها حية من بناتهم 3 خوفا من العار : 


فق الزلزلة : 


لل و0 


1١ 


وقال : 
ع2 


١ : : 8 7 ١‏ 07 5 ' 3 3 ٍ. َ ع 2 34 7 8 جه سيراي ام 
< يا أيهَا الناسٌ اتقوا ربكم إن زلز الساعة شيء عظيمٌ ه يوم ترؤنها 
>8 م رك عى ا م دج عه 7 لاهثق > سور مي - -< 


تذهل كل مزضعة عا ارضعت . وتضَعٌ كل ذاتِ عمل عله وترزئ الدَّاسن 
سكارّئ وما هَمْ بسكارَئ ولَكنَّ عَذَابَ الفوشرية 29# . . 

وهذه نفخة الفزع أول مبادىء القيامة . . لذا كان اسم يوم القيامة صادقاً 
على ذلك كله . ' 1١‏ 

كما ثبت عن أبي هريرة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 

« ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بينهها فلا يتبايعانه » ولا يطويانه 
1 ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل يلبن لقمته فلا يطعمها . ولتقومن الساعة 

وهو يليط حوض .فلا يسفى فيه ٠‏ ولتقومن الساعة وقد رفع أكلتة إلى فيه فلا 

يطعمها, 1.م92) 0 ْ 1 1 

وهذا إنما يتجه على ما قبل نفخة الفزع بأنها الساعة لما كانت أول 
مبادتها . ظ 0 


0 


وقد ذكر في حديث ابن رافع في حديث الصور المتقدم . أن السياء تنشق 
فيها بين نفختي الفزع والصعق . وأن نجومها تتنائر . وتخسف شمسها وقمرها 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا إنما يكون بعد نفخة الصعق . 

9 يوم تَبِدَلَ الأرض غير الأرض رَالسَّمَاوَات .. وَبَرَرُوا يم الوَاحِدٍ 
القهار.وترئ المِرمِين يوْمئِذر مُرّنينَ في الأصْفَاد سرَايلهُمْ من قطران وتفشئ ‏ 
لوقع القع ود اح و ابا وو ا مود الا 

وسيأتي تقرير أن هذا كله كائن .» بعد نفخة الصعق . وأما زلزال 
الأرض ٠.‏ وانشقاقها بسبب تلك الزلزلة , وفرار الناس إلى أقطارهاء 


: 35: الحم‎ )١( 
. . (؟) اخرجه اصحاب السنن‎ 
, ©)ابراهيم : 14 . 494 .ى‎ 


١84 


وأرجائها ٠‏ فمناسب يكون بعد نفخة الفزع وقبل الصعق ٠ ٠‏ قال تعالى : 


( يا معشتر 0 ان وَالإنْسِ إثر استطعتم أن تنفدو » من أَنْطار السّماوات 


والأرض ' افذُوا ل عدون إلا يسَلْطان ء قبأي الاء رَبك تَكَدَبا نَل عَليك) 
شواظ من نار ونحاسن قلا نَْصِرَانِءفي الاء ع تكذبان ا 
حشر الناس أصتافاً ثلاثة : 
ان م اذ لون يفطل ال عليه وسلم قال : 
م الناس بو لكايه ثلاثة 00 » صنف مشاة » 0 
د إن الذي أمشاهم على 17 قادر أن يمشيهم على وجوههم . آنا 
أخهم يقفون بوجههم كل 5 . © وشرك ؛ ١‏ 0 


بقول العلامة ابن لير بعد أن أورد كثيراً من الإحاديث في هذه المسألة : 


و فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر 00 الموجودين في لخر 
الدنيا » من أقطار عملة الشرع: وه أرضص 2 ؛ تأنيم يكونون عل امنا 

٠‏ فقسم يمشون طاعمين . كاسين : ع وقسم يمشون تارة » ويركبون 
م 0 1 
بعير, وثلاثة على بعيرء كما جاء فشر في الحديث الآخر» وتحشر بقيتهم في 
النارء وهي التي ترس من قعر عدن فتحيط بالناس ٠‏ من ورائهم » وهم 
من كل جانب , إلى أرض المحشر » » ومن تخلّف منبم أكلته النارء وهذا كله بما 
ندل على أن هذا في آخر الدنيا» حيث الأكل والشرب . والركوب عل الظهر 
المستوي وغيره » وحيث هلك المتخلفون منهم بالنار» ولو كان هذا بعد نفخة .. 
لمث + 1 ين مرت ولا هر يسرها + ولا أكل ولا شرب ولا اسن 


(1) الرحن تبيييه 
(7) حدب : أي لكان نا رقع عن الارضى كذ قل في ( الصاح ليع ٠.‏ 


: ٍْ ات ١‏ .. أوزدة اضحاب المسائيك . 


لحيل 


. العرصات”") والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقيٍ بعد روايته لأكثر 
هذه الأحاديث » حل هذا الركوب على أنه يوم القيامة مصِححاً ذلك ٠‏ وضعف 
ما قلناه » وابستدل على ما قاله بقوله تعلق : 


يوم نَحْشْرٌ المقِينَ إلى لمن وفدا وتوف المبخرمِينَ إلما هتمه 
ورا 0194.ه0© . : 


«#0 # * 


كد ابن كثير 000 اديت د 
« إن منهم اثنين على بعير. وثلاثة على بعير ‏ وعشرة على بعير ؟, وقد جاء 
التصريح بأن ذلك من قلة الظهر ؟ هذا لا يلتثم مع هذاء والله أ عل ٠‏ تلك 


0 الجنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى الجنات , على غير هذه 
٠٠‏ كما ستأتي ) . 


فأما الحديث الآخر . الوارد من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة » 
منهم أبن عباس ٠‏ وابن مسعود . وعائشة » وغيرهم : 


« وإنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا » 


فذلك حشر غير هذا . هذا يوم القيامة 5 نعلا كه لفك يقوم الناس 


من قبورهم حفاة عراة غرلا , أي غير محتذين » وكذلك يحشر الكافرون إلى 
جهنم وردا أي عطاشاً وقوله : 


رد ١‏ ونحَشْرَهُمْ يوم م ايام عل , وجوههم علميا 4 وض مَأَوَاهم 0 
كلم) حبَت دناه سير 4 11 


)0 العرضات : أي المكان الواسع ردق : عرصة 
(9)مريم : 286 45م . 

(9؟) عن -نهاية البداية والنهاية : 

(5) الاسراء : لا . 


١ 


فذلك حين يؤمر بهم إلى النار » من مقام الحشر . 
وقد ذكر في حديث الصور أن الأموات لا يشعرون بشيء كما يقع ٠‏ ما 
ذكرء بسبيت نفخة الفزع ء وإن الذين اسن الله فيها , إنما هم الشهداء . 
لانهم. أجياء عند ويهم يوزقون ٠‏ فهم لا. يشعرون بجا.+. ولا. يفزعون. مما ٠‏ 
وكذلك لا يصعقون بسبب نفخة الصعق . 
اوقد اختلف المفسرون في المستثنين منها على أقوال » ادها كا جاء 
مصرحاً به ء أنهم الشهداء ‏ وقيل : بل هم جبريل » » ومبكائيل » واسرافيل ». 
وملك الموت ء قيل :.وخملة العرشن أيضياً : قيل وغير ذلك ٠‏ فالله أعلم . 
اه ا ااا . 
ود ذكر قي هذا امحديث » اعني حديث الصور... أنه. يطول على أعل 
الدنيا مدة ما بين الفزع » ونفخة الصعق ٠2‏ وهم يشاهدون. تلك الأهرال » 
والأمور العظام » فيموت بسبب ذلك جميع الموجودين » من أهل السماولات ومن 
في الأرض ء من الأنس والجن » والملائكة » إلا من شاء الله » فقيل : هم خملة . 
العرش . وجبريل ١‏ وميكائيل + واسرافيل ٠‏ وقيل ل 
ذلك قال تعالى : 
ولع ف الور فصق مق فى الشموات ومل ف الأرض إلا من فاء 
ف م ارا 011 


د 5 ل 
قال تغالى : 
2-50 ينفح في الصُور نتاثوت فْوَاجَاً ٠‏ وفتحت الشماء تَكَانتْ أنوان 00 


م و 


ْ 'وسيرت الجبَالٌ ل رابا 290 . 


(١)الزمر‏ :54 . 
)الب ولد 1١‏ 


وقال * 


«ونفخ في الصور فإِذًا هم مِنّ الأجداث إلى ديهم يلون .قالوا : يا 
أويلنا من بعثنا من مرْقِيِنًا هذا ما ور الرّحمَنٌ وصدق المرسَلُونَ.إنْ كانت إل 
صحة واجدة فوا هم بيع لَدَينا ضر و .فاليم ا /: م نفس شيك وا رون 
إلاما كعم تَعْمَلُويَ 2074 , . 

وذكر ف حديث الصور نعل نفحة الصعق , وقيام الخلائق كلها . ويقاءً 
وأنه يبدل السماوات ٠‏ فيها بين النفختين ٠‏ ثم يأمر بانزال الماء الذي تلق منه 
من غير أرواح ثم يقول الله تعالى : ا 0 

ليحبى حملة العرش :ليون ٠‏ ويأمر اسرافيل فيأخذ الصور . فيضعه 
على فيو. ثم يقول.: ليحبى جبريل وميكائيل . فيحيان .. الخ » الحديث. 
سبق . 5 

1 بذ فى 2 

ظ قال عكرمة :.ان اللين يغرقون في البحر تفتسم مومهم الحيتان فلا يق 
منهم شيء إلا العظام فتلمقيها الأمواج إلى الساحل فتمكث حيناً ثم تصير حائلة 
نخرة . ثم تمر بها الابل فتأكلها , ثم تسير الإبل فتعثر . ثم يجيء قوم فينزلون 
فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه ع ثم تخمد تلك الثار فيجيء الربح فيلقي ذلك .2 
الرماد على الأرض فإذا جاءت النفخة : ْ 

ان 7ه وم م 
9 فإذا هم قِيام ينْظرُونَ 29# , 
يخرج أولئك وأهل القبور سواء : 


)يس : 04-0١‏ . 
(9)الرس: 4 . 


١5" 


< إن كاتك إلا ميحد وَاحِدَةً 04 .. 
ئ أي نفخة واحدة :: ئ 
د فإذًا هم جميعٌ لديا عحضْرٌ ون م94 1 


قال علماؤ : ا « فالتفخ في فى الضور إغا هو سبب لخروج أهل - القبور 
وغيرهم 3 فيعيك الله الرفات من أبدات الأموات » ويجتمع ما تفرق منها في 
البحار وبطون السباع وغيرها , حتى تصير كهيئاتها الأولى » ثم يمل فيها 
الأرواح فيقوم ا 
الس ظ 
نحن في طائفة من أصحاب » وق الحديث بطو إلى قوله جل وه 
'وتقدست أسماؤه : 
دلله الواجد القَهَارٍ أ . 
7 ا رض غي.الأرض والسماات » فيسلها يسام مده م 
ظ لدعا دنا جا راكنا" 1 
ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة , ؛ فإذا هم في هذه امبدلة في مثل ما كانوا 
افيه من الأول : من كان في بطنها كان ني بطنها ومن كان على ظهرها كان عل 
ظهرها . ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش يقال له : ماء الحياة فتمطر 
السماء يكم لين نت تي يكون اد من فوتكم ان عدر قري الم يأمر .. 


(١)يس‏ خرف 8 
(9) السابقة .' 
9)غافر : 1١5‏ 

(1)طه :لا1. 


1١5 
١ ام م١ - رالحياة بعد الوت)‎ 


الله عرز وجل الأجساد فتنبت كنبات الطوائيت 0 , وكنبات البقل ختى إذا 
تكاملت أجسادكم فكانت كرا كانت يقول الله عز وجل : ليحي حملة العرش 
فيحيون . . وذكر الحديث الذي سبق أن أوردناه 8 
# ا » * ” 

قال القرطبي في التذكرة : « والصور : بالصاد قرن ينفخ فيه النفخة 
الأولى للفناء » وهي نفخة الصعق ويكون معها جاتر تعالى : 

1# فَذًا نر في التاقور‎ ١ 

أي في الصررء فإذا نفخ فيه . للاصعاق جم بين النقر والنفخ لتكون 
الصيحة أشد وأعظم ٠»‏ ثم يمكث الناس أربعين عاماً » ثم ينزل الله ماء كمني 
الرجال . . فتكون منه الأجساد بقدرة الله تعالى . . 

قال : وليس الصور جمع صورة كما زعم بعضهم أي ينفخ في صورة الموق 
يدليل الاحاديث اللذكور والتنزيل يدل على ذلك قال لد تال 


و فح فيه أخرئ 04 . ظ [ ئ 
وم يقل : : فيهاء ره قال: الكلبي : لا أدري ما 


الصور ؟ ويقال م - صورة مثل بسرة وبسر أي. ينفخ في صورة الموق : 
الأرواح وقرأ الحسن : : 0 0 
0 يمح في الور 01 . ْ 0 
. قلت : وإلى هذا التأويل في أن الصور ؟ بعنى الصور جمع صورة ذهب أبو . 


عبيدة معمرين التق وهر مزردود ها ذكرنا وابضاً بنع في في الصور للبعث مرتين بل 
ينفخ مرة واحدة . واسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور الذي هو القرن والله 


. الطوائيت : نبات يشبه ابقل‎ )١( 
(9)المدثر : م‎ 


1 0 5) الزمر : 54 . 


(4) الأتعام : اوفا 


١5 


“سبحانة يحي الصور 0 

«تسقايرين ضيه 000 

ا قال ابن زيد : يخلق الله الناس في الارض الخلق ار لم يأمر السهاء 
صل ماهم رين ينا تؤن ها تق تند عن ار وسهم يا شق عن 
رأس الكمأة . فمثلها يومئذ مثل الماخض فتنظر أن يأتيها أمر الله فتطرحهم على 
ظهرها . فلما كانت تلك النفخة طرحتهم . قال علماؤنا :0 


اك لصور اسرافيل عليه السلام . . 


اسرافيل . سم فو ساد 


كنت عند عائشة وعندها كعب الأحبار فذكر كعب اسرافيل فقالت 
عائشة : يا كعب أخبرني عن اسرافيل ؟ فقال كعب عندكم العلم قالت : : أجل 
: فأخيري : فقال : .وله أربعة أجنحة جناحان في الهواء, ٠‏ وجناح قد 2 
0 تسربل 7 ٠‏ وجناح عل كاهله . والعرش عل كاهله , والقلم على أذنه ‏ فإذا.. 
30 نزل الوحي كتب:القلم ثم درست الملاتكة ». وملك الصور جار على احدى | 
ركبتيه » وقد نصب الأخرى , ملتقم الصورء عنياً ظهزه . شاخصاً بيصره ».| 


ينظر إلى اسرافيل .. وقد أمر إذا رأى اسرافيل قد ضم جناحه أن يتفخ في 


الصور » . . قالت عائشة : هكذا سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم 


0 يقول » 1ه غريب من حديث كعب لم يروه عنه إلا عبد له بن الخارث كم 


قال القرطبني فاصلا : وما خرجه أبو عيسى ى الترمذي وغيره يدل على أن صاحب ‏ 
الصور اسرافيل عليه السلام يتفخ فيه وحده.. يليت لين ماع يدل عل 2 ش 


01 متاخرة. 


ام 


(١‏ الأنياه رح ش 


15 


وقد اختلف في عدد النفخات : فقيل ثلاث : انر لقرك ال :. 


( ديو يتمَخُ في الصورٍ , فزع من في اموا دَمنْ في الأررض إلا 
شَاءً الله و 3 واخر ين 2# , 

ونفخة ة الصعق . ٠‏ ونفيخة ة البعث » لقوله تعالى :. 

اط ونفحٌ في الور قَصَوقَ من في التماَاتٍ دمن في الأْض إلا من شَاءً 
لله ٠‏ م تفخ ف يد أخرَئ ذا مهم يام يرون 204 . 

وهذا اختيار ابن العربي وغيره . 


وقيل : مما نفختان . ونفخة الفزع.هي نفخة الصعق . لأن ن الأمرين 
.لازمان لما أي فزعوا. فزعاً ماتوا منه ٠‏ والسنة الثابتة ؛ عل أنها نقختان لا ثلاث 


وهو 00 إن شاء الله . 


ف ف 
صفة البيك: 
قال تعالى :0 
ش «رهر الأِي' ِل الزياح بشرأ ين بذي نميه ميد . حتى ذا قن سحا ْ 
يقالا وب ل اي ب كل اراس . يد 
جح الموق لعَلَكُمْ تذكرون »04.. 


١‏ ع أي رزين العقيل: قال -“فلقايا وول 01 :كيف يعيد آلله 
الخلق ؟ وما آية ذلك في خخلقه ؟ قال : ونأماء مررت بؤادي قرمك جدباً ثم - 
مررت به يهتز خحضراً ؟ قال :نعم . قال.: ا ل لول لخو الا د 

| “ل فتلك آية الله في خلقه © .م 
)١(‏ العمل : الم . ٠‏ 
() الزمر : مه . 
5) الأعراف : 9ه , : 
(4) أخرجه أصحاب السنن باسناد لا بأس به . 


هوم 


يغب كل عبد عل غات عد 

يعن كل بد ع ماما عليه ١‏ 
“اقول * 

د إذا ارد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ٠‏ ثم بعثوا على 
ا 1 


ال لمن ان لك قن عزن يف ع اكد عبد رسكم رن 
فرفضته © ناقته فمات .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اغسلوه بماء 


وسدر.»؟ وكقتوه لل اثوية 6 وا تيوه يليك ولا مخمروا رأسه . فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبياً ١ه‏ . وفي رواية ه ملبداً »29 . 


ل مذ نا 


أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ 
.ال عن ثوبان موى رسُول الله صلى الله إغليه.وسلم. قال : كنت قائياً عند 
رسول الله صل .الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال : السلام 
عليكم يا محمد .. الحديث . . وفيه . . فقال اليهودي : أين يكون الناس : 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 2 


. اخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) اخرجه البخاري . 

(7) أي ضربته برجلها . 

(4) أخرجه مسلم واللفظ له . . كذا احرجه البخاري .. 
(©) ابراهيم : .48 . 


١1 


دهم في الظلمة دون الجسرع؟ ٠ه9©)‏ , 

وعن مجاهد قال : قال ابن عباس : أتدري ما سعة جهنم ؟ قلت : لا . 
قال : أجل والله ما تدري . حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن قوله عز وجل : ١‏ ظ 
«دلارض جميماً قِمَة يوم القيامة وَالسّمَاوَاتٌ مطوبّات 


قال : قلت : فأين الناس يا رسول الله ؟ قال : «على جسر جهنم » 
شيل ” ش ٌْ ْ 

قال القرطبي معلقاً : « هذه الأحاديث نص في أن الأرض والسماوات 
تبدل وتزال ويخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناشس بعد كونهم على الجسر 
وهو الصراط لا كما قال كثير من الناس أن تبدل الأرض غبارة عن تغيير 
صفاتها . وتسوية آكامها9؟ . ٠.‏ ونسف جباها ومد أرضهاء 6٠م" ٠ ١‏ 

3 ع #6 #0 0 ظ 

قال ابن عباس وابن مسعود: تبدل الأرض أرضاً بيضاء كالفضة لم يسفك 
عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة . وقال ابن مسعود أيضا : تبدل 
الأرض ناراً ٠‏ والجنة من ورائها برك أكوابها وكواعبها . وقال عل رضي الله 
عنه : تبدل الأرض فضة ٠‏ والسبيهاء ذهيا . ش 

وقال. سعيد بن جبير ومحمد بن كعب : تبدل الأرض غخبزة بيضاء يأكل 
المؤمن من تحت قدميه . 

قال القرطبي معلقاً على هذا القول وهذا المعنى الذي, قاله سعيد بن جبير 


. أخرجه مسلم . .. وهو عند مسلم وابن ماجه عن عائشة بلفظ آخر‎ )١( 
* (؟)الزمر يا‎ 

() أخرجه الترمذي : وقال : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
(4) أكام : المكان المرتفع عن الارض . 

٠ ,.)591( التذكرة‎ )©( 


١54 


١‏ عمد بن كعب مردي في الصحيع : ذهب ابن عد ل عن الارشاد 
. وأن المؤمن يطعم يومئذ:من :بين رجليه ويشرب من ا وض فم فهذه أقوال 
0 


وأما تبديل السماء فقيل تكوير شمسها وقمرها وتتأثر 0 . قاله ابن 
عباس » وقيل > اختلاف أحوالها فتارة كالمهل » وتارة كالدخان حكاه ابن 
الانباري . وقال كعب: تصيير الا “دخاناً غ. وتسير الببعان ثيزاناً + وقيل 
تبديلها : أن تطوى كطي السجل للكتاب » وذكر أبو الحسن شبيب بن ابراهيم 
ابن دن في كتاب الافصاح له : أنه لا تعارض بين هذه الأثارء وأن الأرض 
والتمارارت تبدل كرتين احداهما هذه الأولى » وأنه سبخانه يغير صفاتها قبل 


نفخة الصعق فتنتشر أولا كواكبها » وتكسف شمسها وقمرها وتصير كالمهل » ثم ١‏ 
تكشط عن رؤ وسهم » ؛ ثم تسير الجبال ثم تموج الأرض ء ثم تصير البحار | 


نواناء ثم تنثبق الارض من قطر إلى أقطار قتصبير الفيلة غير اللي ٠‏ ولبنة د | 


البئية , ثم إذا نفخ في الصور نفخة نفخة الصعق طويت السماء ودحيت 0 6 


وبدلت اهل 2 مك 2 0 تعاللى : 


ود دلت ل تمد مد 0 العكاظي . وأعيدت يا كانت فيها. 


| القبور . . والبشر على ظهرها وني بطنها » » وتبدل أيضاً تبديلا ثانياً . وذلك إذا , 
وقفوا في المحشر تبدل هم الأرض التي يقال لا( الساهرة ‏ بماسبون عليها وي 
لد رس اليا ع صا يفك ليام خم قطء ولا جرى ' 
عليها ظلم قط وحينئذ يقوم الناس على الضراط » وهو لا بسع جميع الخلاتق ‏ 


.ون كان قد روي أن مسافته آلف سنة صعوباً ٠‏ وآلف سنة هبوطاً » ولف سنة . 


استواة » ولكن الخلق أكثر من ذلك . فيقوم من فضل على الصراط , من نار | 


:يغرق فيها البشر ٠‏ فإذا حوضصب الناس عليها أعني الأرض المسماة بالساهرة 2 ا 
وهي كهالة جامدة وهي الأرض التي قال عبد الله م أرض عل متن جهنم | 


(1) الرص : 54 . 


ا 
ا 
7 


وجاوزوا الصراط وجعل أهل الجنان من وراء الصراط . وأهل الثيران في النار 
وقام الناس على خياض الأنبياء يشربون بدلت الأرضن كقرصة النقي فأكلوا من 
تحت أرجلهم ؛ وعند دخوهم الجنة كانت خبزة واحدة أي قرصاً واحداً يأكل منه 
جميع الخلق فمن دخل الجحنة وادامهم زيادة كبد ثور في الجنة » زيادة كبد النون 
(الحوت). 00 ظ 


طول يوم القيامة :. 5 
5 يوم عصيب : قالوا ألف سنة . . وقالوا حمسمائة . . وقالوا غير ذلك . . 
توالل أعلم بحاله . ٠.‏ 0000 0 ظ 
فهو يوم الفصل والقضاء . - يوم المكابدة والعئاء ...حتى يتمنى الناس أن 
ينقضي هذا اليوم ولو بذهابهم إلى النار . . 6 : 
ظ ٠‏ 1 ## #ا ٠‏ 
اوالعسر و اع 0 ظ 8 
- وعن عبد الله بن عمرو قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
الآية : .. ا 0 


-ن» 27 


يوم يقُومٌ الاسسٌ لِربّ العَالينَ 294 , 0 
فقال : ١‏ كيف بكم إذا جمعكم الله كيا يممع النبل في الكنانة سين ألف ظ 
حننة يلظ اليكم 15د 0 ا 001 


(1) أخرجه أصحاب السْنْ . 


(") المطففين : 5 : 


6 


أهوال الموققفب 220202 74 ٠‏ 

عن بعض السلف أنه نام فرأى القيامة 'قد قامت وكأنه في الموقف عطشان 
وصبيان صغار يسقون الناس ؛ قال فناديتهم ناولوني شربة فال لي واحد منهم 

ألك فينا ولد فقلت لا فقال فلا إذاً ولهذا فضل التزويج . ا 
٠‏ وهناك من القوم ما قدموا على رؤوسهم ظل يمنعهم من الجر وعي 
الصدقة الطيبة لا يزالون كذلك ألف عام حتى إذا سمعوا نقر الناقور . . الذي 
توجل له القلوب ؛ وتخشع الأبصار يعظم نقره وتشتاف الرؤ وس من المؤمنين 
والكافرين يظنون أن ذلك عذاب يزداد هم في هول يوم القيامة فإذا بالعزش 
تحمله كمأنية ملائكة قدم الملك فيهم مسيرة ألف سئة) وأفواج الملائكة وأنواع 
الغمام بأصوات التسبيح لهم هرج عظيم لا نطيقه العقول حتى يستقر العرش في 
. تلك الأرض البيضاء التي خلقها الله تعالى لهذا الشأن خاصة فتطرق الرؤ وس 
: وتمخشى وتشفق البرايا وترعب الأنبياء وتخاف العلياء رع الأولياء والشهداء من : 
عذاب الله سبحانه الذي لاا يطيقه شيء إذ غشاهم نور ختى غلب على نور 
الشمس التي كانوا في حرها فلا يزالون يموج بعضهم في بعض ألف عام والجليل 
سبحانه لا يكلمهم كلمة واحدة فحينئذ يذهب الناس إلى آدم فيقولون يا أبا 
ْ البشر الأمر علينا شديد . . وأما الكافر فيقول يا رب أرضى ولو إلى النارٍ من 
شدة ما يرى من الحول يقولون أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملاتكته . 
ونفخ فيك من روحه اشفع لنا في فصل القضاء ... وستأتي أحاديث الشفاعة . 


*# ## 


وقال المحاسبي في ( كتاب التوهم ) : يحشر الله الأمم من الانس والجن 
عراة أذلاء قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمهم الصف بعد عتوهم والذلة 
تعد عيرهم مل علد ال قارف .. 1 000000201001 
00 ثم أقبلت الوحوش من أماكتها منكسة رؤ وسها بعد توحشها من الخلائق ‏ 
وانفرادها ذليلة من هول يوم النشور من غير ريبة ولا خطيئة أصابتها حتى وقفت 
١‏ من وراء الخلق بالذلة والاتكسار لذلك الجبار. وأقبلت الشياطين بعد تمردها ' 


لم0 


وعتوها خاضعة ذليلة للعرض على الملك الديان . حتى إذا تكاملت عدة أهل 
الأرض من انسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها تنائرت 
.نجوم السماء من فوقهم وطمست الشمس والقمر فأظلا عليهم ومارت سماء 
الدنيا من فوقهم فدارت من فوقهم بعظمها فوق رؤ وسهم وجميع ذلك بعينك 
وعين أهل الموقف ينظرون إلى هوله ثم انشقت فوق رؤوسهم وهي خمسمائة 
' عام . فياهول صوت انشقاقها في سمعهم وتمزقت وتفطرت لحول يوم القيامة من 
عظم يوم الطامة ثم ذابت حتى صارت مثل الفضة المذابة كما قال الجبار تبارك 
يتعالى ... ظ 
0 فإِذًا انشقت 
وقال : ْ 

( يوم تكونّ الا كالمهل وَتكُون الجبال كالمهن 204 . 
أي كالصوف المنفوش وهو أضعف الصوف وهبطت الملائكة من حافاتها 
إلى الأرض بالتقديس لريها فتوهم انحدارهم من السماء لعظم. أجسامهم وكثرة 
أخطارهم وهول أصواتهم وشدة فرقهم من خوف ربهم ٠‏ فتوهم فزعك حينئذ 
1 وفزع الخلائق لنتزوهم لمحافة أن يكونوا قد أمروأ + بهم فأخذوا مصافهم محدقين. 
بالخلائق منكسي رؤ وسهم لعظيم هول يومهم قد | أجنحتهم ٠‏ ونكسوا 
رؤ وسهم بالذلة والخضوع لرمهم » وكذلك ملائكة كل ساء إلى السماء السابعة 
قد أضعف أهل كل سهاء على أهل السماء الذين قبلهم في العدة وعظم الأجسام 
والأصوات حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع كسيت 
الشمس حر عشر سنين ثم أدنيت من الخلائق قاب قؤسين أو قوس فلا ظل 
ذلك اليوم الا ظل عرش الرحمن فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضج بحر ظ 
الشمسن قد صهرته واشتدذ كربة وأقلقته وقد ازدحت الأمم وتضايقت ودفع 
بعضها بعضاً . . واختلفت الأقدام . وانقطعت الأعناق من العطششس قد اجتمع 


- 
2: 
- 


عقت التمهُ فكانت وردة كَالدّهَانَ 274 . 


إلى الرحمن : 7# ... ْ 1 8 
0 العارج :هه 01 د 300 


ا 


عليهم في مقامهم حر الشمس مع وهج أنفاسهم . وتزاحم أجسامهم ففاض | 
العرق منهم على وجه الأرض'ثم على أقدامهم ثم على قدر.مراتبهم ومنازهم عند . 
ربهم من السعادة والشقاء فمنهم من يبلغ العرق منكبيه 36 3 ومنهم إلى 
ا ا 
وغيره أن انفطار السماء وانشقاقها بعد جمع الناس في ل .. والحق أن ذلك 
. يكون قبل ذلك وهو ظاهر القرآن والله أعلم »] . ه29 . ْ ا 
:ْ * *0* 

النجاة من أهوال القيامة 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل .الله عليه 


ئ وسلم ٠‏ حوسب رجل همن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان 
خالظط النامسن وكان وا فكان يأمر علمانه أن 0 0 قال : قال 


الله عز وجل أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي »أ . ه 
:دوعن أن كتادة رمي أف ا اعله أنه للب إغرها له: فتوارى عنه ثم ونجذه 
فقال : أني معسر قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من 
وسلم يقول ال يي 5 
ويسم عله .م 
*"#000#*# 
الذاث البشرية ذات وزن وقيمة . 


وبمقدار هذه القيمة تكون نجاتها يوم القيامة . . 


(1) التذكرة 4م 


زف أخرجه مسلم : 


فمن الناس من يعطي ويمنح الخير للناسن جميعاً . : 
ومنهم من يقر ويكنز ويؤثر ذاته ونفسه .. ويتملق مصلحته دون 
مصالح الآخرين . 
ظ ومن الناس من يحب الانزواء من شيء لا يعود عليه . . 
ومنهم من يعشق العمل والمخروج في سبيل سعادة الآخرين . : 
والحياة لا تقوم الا ببؤلاء المعطاءين الجوادين . . 
ولذا فإن النجاة تكون على حسب الذات ومكوناتها . . 
والنطاء دان #ا نهر سنانة لقره .فهر تعادة اللشلية ,يكل أنه 
سينجو من غضب الله يوم العرض عليه . . وطوى للنبلاء !! . 1 


- وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحجن في مسجد المدينة فقال : إني رأيت البارحة ' 
عجباً ريت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد 
منه ورأيت رجلا من أمتي قد. بسط عذاب القبر فجاءه وضوؤه فاستنقذه من 
ذلك . ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلص من - 
بيهم » ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته 
فاستنقذته من أيديهم » ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشاً كلما ورد حوضاً منع 
منه .فجاءه صيامه فسقاه وأرواه ورأيت رجلا من أمتي والنبيون قعود حلقا حلقا 
كلما دنا الحلقة طردوه فجاءه اغتتاله من الجحنابة فأخذ بيده » وأقعده بجنبي 
ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة » ومن خلقه ظلمة ٠‏ وعن بمينه 
ظلمة . ومن فوقه ظلمة . ومن تحته ظلمة فهو متخير فيها فجاءته حجته وعمرته 
فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين 
فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت :.يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه 
ورأيت رجلا من أعتي يتقي شرر النار ووهجها بيده عن وجهه فجاءته صدقته 
فصبارت سترأ على وجهه وظلا على رأسه . ورأيت رجلا من أمتي قد أخذته 


56 


. الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن النكر فاستنقذه من 
أيديهم » وأدخلاه مع ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتي جائيا على ركبتيه بينه . 
وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدجله على الله » ورأيت رجلا 
من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ 
صحيفته فجعلها في بمينه ٠‏ ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءته وجله 
من الله فاستنقذه من ذلك ومضى . ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءه 
دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار ورأيت رجلا من 
. أمتي قائيأ على الصراط يرعد كا ترعد السعفة فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعده 
عر ورأيث زجلا من أمتي على الصراط يزحف أحيانا فجاءته صلاته علي 
فأخذت بيده وأقامته ومضى على الصراط ٠‏ ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى 
أبواب الخنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له 
لابواب وأدخلته الجنة »أ ه200 


شفاعة نينا صل إل عليه وسيل * ْ 
ش دعن أي هريزة: ولي اذا عن تقال . الس عر دك ْ 
فد بم ترح اليه الذراع وكانت تعجبه فتبش منها نهشة فقال : أنأ سيد - 
من يوم -القيامة .. وهل تدرون بنم ذاك. مجمع الله الأولين والآخخزين في 
52-6 :واحذا فيسمعهم الداعي: وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لاا يطيقوق ولا يحتملون ٠‏ فيقول. بعض الناس لبعض : ألا 
ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغككم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم: إلى ربكم 
فيقول بعض الناس لبعض : ائتوا ادم فيأتون آدم فيقولون : يا آدم أنت أبونا أبو 
. البشر خلقك الله بيده.. ونفخ فيك من روحه . وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشفع لنا إلى ربك , ألا ترى ما نحن فيه ء ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : 


. . أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الاصول‎ )١( 


إن ري قد غضب اليرم غضباً م ينضب قبله مثله ولن يفضب يعده مثله ».وأنه 
نماني عن الشجرة فعصيته » نفضي نفسي ء اذهبوا إلى نوج ء فيأتون نوحا 
فيقولون : : يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبد شكورا » اشفع 
لنا إلى ربناء ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغناء فيقول لحم نوخ . إن 
ربي قلءغضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ٠‏ واني قد 
. كانت لي دعوة دعوت بها على قومي . نفسي نفسي ء اذهبوا إلى ابراهيم فيأتون 
ابراهيم فيقولون : يا ابراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض 00 
ربك , ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم ابراهيم أن ربي قد 
عقب لدوم شف لم يعضب لطلها ون يفقت يذه مناه وذكر 
كذباته » نفسي “نفسي . اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى فيقولون يا 
موسى : أنت رسول" الله فضّلك الله برسالته وبتكليمه على الناس 00 ش 
ربك . آلا ترى ما نحن فيه , ألا ترى ما قد بلغن.ء فيقول لهم موسى : 
ال و 00 
نفساً لم أؤمر بقتلها . ؛ نفسي نفسئاء اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون : 
يا عيسى أنت رسول الله وكلمتٌ الناس في المهد وكلمة مله ألقاها إلى مريم ‏ 
وروح منه فاشفع لنا إلى ربك , ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول 
ش ل عدي إن بي كد ع جم غضباً لم يغضب قبله مثله » » وم يغضبٍ بعده 
| مثله » وم يذكر ذنيا' . نفسي نفسياء اذهبوا إلى غيري ٠‏ اذهبوا إلى مد صل 
الله عليه وسلم فيأتون فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء 
والمرسلين , وغفر الله لك ما تقدم من ذتبك وما تأخجرء اشفع لنا إلى ربك ء الا ا 
ترى ما نحن فيه آلا ترى ما قد بلغنا ٠‏ فأنطلق فآق تحت العرش فاقع ساجداً ٠‏ 
لري ء ثم يفتح الله علي ويلهمني من عامده وحسن الناء عليه شيكا لم يفتحه | 
ْ سد يري عن لي نم لال : يا محمد ارفع رأسك . سل تمط واشفع تشقع ٠‏ | 
فأرفع. رأ سي فأقول يا رب أمتي أمتي . فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من.. 
لا حساب عليه قي الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيا سوق 
ذلك من الآبواب والبي فقس عمد بيدة إن ما بي الضراينا من ماتيا 7 


نكا اين سكة وعجر أر عا بين مكة ويعطرى ».] ه ولي البخاري دكا بين 
مكة وحمير»0© . : 

م #©» #» ا 
ذكر أبو حامد أن الناس في الموقف على طبقات غتلفة » وانواع متباينة 
بحسب تجرائمهم كمانع. الزكاة والغال والغادر » وأخرون قد عظمت فروجهم 
:ا وهي تسيل صديداً يتأذى بنتنها جيرانهم ٠‏ واخرون قد صلبوا عل جذوع 
التيران ؛ وآخرون قد خرجت ألسنتهم على صدورهم أقبح ما يكون وهؤٌلاء | 
المذكوروت هم الزناة واللوطية والكاذبون ل واخرون قد عظمت بطونهم كالحبال 
الرواسي. وهم اكلوا لزيا زكل في زنب قد بدا سوه فبك . ذكره في كتاب 

وكشفي علوم الآخرة > ا ش 

ظ ْ هلها 0# 

.قال القرطبي : «هذه الشفاعة العامة التي خص بها نبينا محمد صل الله 
عله روسل من ابن نار الأنبياء هي المراد بقوله عليه السلام « لكل نبي دعوة 
ستجاة المنيل كل ني دغر واي ابت دعو شفاهة لامي ! . هارواه 
الائمة البخاري ومسلم وغيرههما » وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف انما هي 2 
ليعجل حسابهم ويراحوا من هول الموقف وهي الخاصة به صل الله عليه وسلم 
وقوله أقرل يا رب أمتي أمتي : اهتمام بأمر أمته واظهار عميحه فيهم وشفقته 


. عليهم . وقوله فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه يدل على أنه 


شفع فيها طلب من تعجيل حساب أهل الموقف فإنه لما أمر بادخخال من لا حساب 
عليه من أمته فقد شرع:في حساب من عليه حساب من أمته وغيرهم ٠‏ وكان 
1 طلبه هذه الشفاعة من الناس بالام من الله تعالى لهم حتى يظهر في ذلك البيع .. 
مقام نبيه صل الله عليه وسلم المحمود الذي وعده وكذلك قال كل نبي : لست 
الحاحتى انتهى الأمر إلى محمد صلل الله عليه وسلم فقال إنا لما ؛ ا . 


(1) لغزية ملم رهذا لنظه : وو اب وض بتارب سوط لق 


-(5)التذكرة (95؟): 


الشفاعة هي المقام المحمود : 
عن ابن عمر رضي الله عنها قال : و إن الناس يضيرون جني كل أمة 

6 تغول اشقع يا فلان حتى ا إلى النبي صل الله عليه وسلم 

قال القرطبي : « قوله يفوع الناس ثلاث فزعات انما ذلك . . والله أغلم 
حين يؤى بالنار تجر بأزمتها وذلك قبل العرض والحساب على الملك الديان فإذا 
نظرت إلى الخلائق فارت وثارت وشهقت إلى الخلائق وزفرت نحوهم وتوثبت 
أسبلوا الدموع من أعينهم ونادى الظالمون بالويل والثبور . ثم تزفر الثانية فيزداد 
الرعب والخوف في القلوب . ثم تزفر” الثالثة فتتساقط الخلائق لوجوههم 
ويشخصون بأبصارهم وهم ينظرون من طرف 3 و أن تبلغهم 0 
حريقها أجارنا الله متها . 0 

واختلف الناس في المقام المحمود عل خسة أقوال 1 

الأول : 1 الشفاعة العامة للناس يوم القيامة . . قاله حذيفة بن اليمان . 

الثان. : : أنه اعطاؤه عليه السلام لواء الحمد يوم القيامة اقلت وهذا 
القول .لا .ناي ينه وين الأول:فانه يخونة بيلء لواء لد 


عليه وسلم « أنا 7 . الناس خوج إذا بعثوا وأنا لديم إذا وفدوا وأنا 
مبشرهم إذا ابسراء 1 الخمد إبيديء نابا أكرم ولد علاريا ول فخري 
أه. ْ 
الثالث : ما حكاء لطر عن 5 منها اعد ما قالت : المقامر | 


٠. أخرجه البخاري‎ )١( 


0 


المحمود هو أن يجلس الله تحمدا صلى الله عليه وسلم معه على كرسيه وروت في 
ذلك حديثا قلت وهذا قول مرغوب عنه . . وإن صح الحديث فيتأول على أنه : 
ِ يجلسه مع أنبيائه وملائكته قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد : ومجحاهد وإن كان 
أحد الأئمة بتأويل القرآن فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم أحدهما هذا 
والثاني في تأويل قوله تعالى : ْ 
.9 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة 00 
قال تنتظر الثواب وليس من المنتظر . ْ 
الرايمع : اخراجه طائفة من النار . . روى مسلم عن يزيد الفقير قال : 
ا 0017 
عر تدك انيسن قال : ل ع ام 1 يد 
ما هذا الذي تحدثون والله تعالى يقول : 
ربنا انك من ندخل النار فقد أخزيته 29# . 
كلما أرادوا أن بخرجوا منها اعيدوا فيها 4 © , : 
فا هذا الذي تقولوت فقال : أتقر] القرآن فلت نعم فقال فهل سمنعت 
ا 0 
فإنه مقام محمد صل الله عليه وسلم الذي يخرج الله به من يخرج . 
وذكرالحديث 0 


الخامس ماازوي أنمقية المجموه تقاعت رابع أربعة وسيأتي .. 


10# القيامة: اا‎ )١( 


(5؟) آل عمران :399:. 
(9) السجدة 5١:‏ 


وم" 


فإذا ثبت أن مقامة المحمود هو أمر الشماعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم 
السلام حتى يتتهي الأمر إلى نبينا محمد صل الله عليه وسلم فيشفع هذه الشفاعة 
العامة لأهل الموقف مؤْمنهم وكافرهم ليراحوا من هول موقفهم فاعلم أن العلماء 
اختلفوا في شفاعاته وكم هي فقال النقاش :لرسول الله صلى الله عليه ا 
ثلاث شفاعات العامة وشفاعة في السبق إلى الجنة وشفاعة في أهل الكبائر 


وقال ابن عطية في تفسيره : والمشهور أنهها شفاعتان فقط العامة . 
وشفاعة في اخراج المذنبين من النار » وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء 
بل يشفعون ويشفع العلاء . 

قال القاضي عياض : شفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم خمس شفاعات 
الأولى العامة . والثانية : ادخال قوم الجنة بغير حساب . والثالثة : في قوم من 
أمته استوجبوا النار بذنوسهم فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شاء أن 
يشفع ويدخلون الجنة وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة 
فمنعتها على أصوهم الفاسدة وهي الاستحقاق العقلى المبني على التحسين 

'والتقبيح . الرابعة : فيمن دخل النار من المذنبين فيخرج بشفاءة نبينا وغيره من 
الأنبياء والملائكة واخوانهم من المؤمنين . . 
٠‏ الخامسة : في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها .. قال القاضي 
عياض : وهذه الشفاعة لإ تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأول . 

قال القرطبي. : ١‏ وشفاعة سادسة لعمه أي" طالب في التخفيت . . كي 
رواه مسلم :عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه ' 
وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال. : لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في 
ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلٍ منه دماغه . . فإن فيل فقد قال الله تعالى : 
« فيا تنفعهم شفاعة الشافعين؛ قيل له لا تنفع في الخروج من النار كعصاة 
الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة . 


#0 8# 


ل لا 


ولف العلياء هل وقع من الأنياء صلوات الله عليهم أجممين بعد الؤة ٠‏ 
صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها ويشفعون على أنفسهم ينها أم 
ْ لا بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن الصغائر الي تررثي بفاعلها 
وتحط منزلته وتسقط مروءته إجماعاً عند القاضي أبي بكر . . 3 ٌْ 


.قال جمهور من الفقهاء ء من أصحاب مالك 0 حنينة والنافين انهم 
معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر لأنا أعزنا باتباعهم في أفعالهم 
. واثارهم وسيرهم أمرا مطلقا من غير التزام قرينة فلو جوزنا عليهم الصغائر م 
يمكن الاقتداء بهم اذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميز مقصده من القربة أو 
الإباحة أو الخطر أو المعصية ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية لا 
سيها على من يرى تقديم الفعل على القول اي ا 

قال الأستاذ أبو اسحاق الاسفرايني : واختلفوا في الصغائر والذي عليه 
الأكثرون 00 ذلك غير جائز عليهم وال 9 إلى تجويزها ولا أل هذه 
المقالة . 
وقال.بعضن المتاخرين من ذهب 'إق-.القول الأول :. والدي: يتبخي. أن 
يقال : إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها اليهم وعاتبهم 
عليها وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منها واستغفروا منها وتابوا وكل ذلك ورد 
في مواضع كثيرة لا تقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك احادها وكل ذلك عا ل 
يزري بمناقبهم وإنما تلك الأمور التي وقعت على جهة الندور وعلى جهة الخطأ 
والتسيان أو تأويل دعا إل ذلك فهي بالنسبة إلى غيرهم جنات اوفي حفهم 
سيئات بالنسبة إلى مناصبهم وعلو أقدارهم إذ قد يؤاخذ الوزير بما يئاب عليه 
السائس فأشفقوا من ذلك فق موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلام 
وهذاهوالحق. ' 
ولقد أحسن الحنيد رضي الله عنه حيث قال .: حسنات الأترلز ل 
. المقربين فهم صلوات الله عليهم وسلامه وإن كانوا قد شهدت النصوض بوقوع 

ذنوب منهم فلم ييل ذلك مناضبهم ولا دح في رتبهم بل فد تلافاهم واجتامم 


وهداهم ومدحهم وزكاهم واصطفاهم صلوات الله عليهم وسلامه . 
ْ 1 #ا# ان 
سؤال العبد : 

قال تعالى : 

< إن السَمْعَ وَالبَصرَ والفؤاد كل أُولئِك كان عَنْهُ مشجولا 0# , 

عن أب برزة الاسلمي رضي الله عنه قال.: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : غعن عمره فيها 
أفناه ؟ وعن جسده فيا أبلام ؟ وعن عمله ما عمل فيه ؟ وعن ماله من أن 
اكتسبه ؟ وفيها أنفقه ؟ » ؟ .ه29 , 


حوض النبي صل الله عليه وسلم 00 

00 عن أنس قال : بينها رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا 

إذ أغفى اغفاءة ثم رفع رأسه مبتسياً فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : 

نزلت علي آنفاً سورة فقرأ : 0 ش ْ ١‏ 
« بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن 
ثم قال : أتدرون ما الكوثر؟ قلنا :. الله ورسوله أعلم . قال : فإنه نمز 

وعدنيه إلىة عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم إلقيامة أبنيته عدد 

أحدث بعدك ع 1 .٠ه‏ .© , 


- وعن عبد الله بن عمروبن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


: الاسراء :كم‎ )١( 
5 أخرجه مسلم والترمذي وقال : حديث حسن صحيح‎ )1( 
: 2 زفة أخرجة مسلم‎ 


للف 


1 سل ع سس كير ررراية راد وماؤه أبييض من الورق وريحه أطيب 
0 من المسك كيزانه كنجوم 0 من ورد مشرت: منه. م يظمأ عله أبداء 


20 


0-0 ومن توي أن رولا اددضل عليه ولد قل الم ع 
أذود الناس لأهل اليمين أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم فسثل عن عرضه . 
فقال : من مقامي إلي عمان . وسئل عن شرابه فقال : أشد يإضا من التلج 
وأخلى من العسل . يغت فيه ميزابان من الجنة © أحدهما من ذهب والأخرمن 
ورق016ه0". ١‏ 
1 ْ #ا## ْ ٠‏ 
ذهب بعض العلاء إلى أن حوض النبي صل الله عليه وسلم بعد 
. الصراط . . وقالوا : والصحيح أن اللنبي صل الله عليه وسلم حوضين إحدهما 
في الموقف قبل الصراط , والثاني في الجنة وكلاهما يسمى كوثراً . . 


.قال القرطبي : « والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشاً . من قبورهم 


فيقدم قبل الصراط والميزان والله أعلم » . . 


وقال الغزالي في كشف علوم الآخرة :.: وحكى بعض السلف من أهل 
التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله » 
٠‏ ثم يعلق القرطبي قائلا : « هو كما قال .. وقد روى.البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
ل ظ 
ش هلم فقلت إلى أين ؟ فقال إلى النار والله » قلت ما شأنهم 0 
دك 22041 ٠‏ 


01 (١)اخرجه‏ البخدري .. 


")أي يدانه دائيا . . 0 
(©) أخرجه مسلم وغيره . . 
: (4) هم ِ الدمع والمطر : 


ال 


فهذا الحديث مع صحته أول دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل 
الصراط لان الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود ويجاز عليه فمن جازه سلم 
من النا لق »” 
ر 


د 

الكوثر : 

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ل الحنة حافتاه من ذهب 0 الدر كارت تر بته أطيب 

7 

« بينا أنا أسير في الحنة إذ أنا بنهو في الجنة حافتاه قباب الدر المجوف . 
قلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوئر الذي أعطاك ربك فإذا طينته 
مسك أذفرع ؟٠ه”("‏ .. 


هل لكل نبي حوض ؟ ‏ 

عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله 0 

« إن لكل نبي حوضاً وانهم يتباهون أيهم أكثر وراده وان أرجو أن أكون 
أكثرهم ورادأ» 2 ش 

وم أقف على ير هذا ا ولا على تفصيل وبيان لأحد 
الفقهاء . . والحديث كما قال الترمذي : حسن غريب.. . ولا نستطيع أن نقطع 
)١(‏ التذكرة (55”" * 
(1) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن . 


(6) أخرجه البخاري . . وقال الترمذي حسن صححيح . 
(4) أخرجه الترمني وقال : حسن صحيح . 
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. بأن لكل نبي حوضاً . . والله أعلم . 


5000 
الميزان - 
د الله ا [ 
2 نضَع الموازين ن القشط ليوم يتافلم تي ىّ شيا 0 . 
وقال : 
0 قلا عل تفلت ياي كه في عه ياتا تن قت موازيك 
ذه هيرية اللا 1 : ١‏ 


وسلم : ْ : 
عليه :تسعة .وتستعين سنجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول : و أتتكر من هذا 
شيئاً أظلمك كتبتي الحافظون فيقول : لا يا رب فيقول أفلك عذر فقال لا يا 
رب » 'فيقول بل إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة 
«أشهد أن لا إله إلا الله .. وأن محمد عبده ورسوله » فيقول احضر وزنك 
فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع 
اسم الله شيء 0 1.ه0) 
قال القرطبي « الميزان حق ولا يكون في حق كل أحد بدليل قوله تعالى : 
يِعْرَفٌ المرمُونَ بسِمَاهَمْ 04 . . 
(ى الأتبياء : 4397 ى 
(7) القارعة : من 5 :-84... 


' ' 
()رواه الترمذي وقال حسن غريب . .. وكذا اخرجه ابن ماجة في سلله .. .' 
()الرحن 4١:‏ . ش 1 


الآية » وإنما يكون لمن بقي من أهل المحشر من خلط عملا صالحا وآخر | 
سيئاً من المؤمنين ء وقد يكون للكافرين » . ْ 
ان ابو حامد الغزالي « والسبعون الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب 
لا يرفع هم ميزان ولا يلعذون صحفا وإغا هي براءات مكتوبة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله هذه براءة فلان ابن فلان قب غفر له. وسعد سعاذة لاا يشقى 
بعدها فيا مر عليه شيء أسر من ذلك المقام290 . . | 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
«يؤى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب ويؤق بالمتصدق فينصب 
للحساب . ثم يؤتى بأهل البلاء فلا. ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان . 
فيصب عليهم الأجر صباً حتى إن أهل العافية ليتحنون في الموقف أن اجسامهم 
فرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله تعالى هم ©9٠0١ ٠‏ . 
بذ مذ فا 
قال القرطبي .. فإن قيل أما وزن أعمال المؤمنين فظاهر وَجهه فتقابل 
الحسنات بالسيئات فتوجد. حقيقة حقيقة الوزن والكافر لا يكون له حسنات فا الذي 
بقائل يكفره وسيثايه وأ ين شيك فى اعبالة الوزة: 
فالجواب : إن ذلك على وجهين أحدهما أن الكافر يحضر له ميزان فيوضع 
كفره أو كفره وسيئاته في احدى كفتيه ثم يقال له هل لك من طاعة تضعها في 
الكفة الأخرى فلا يجدها فيشال الميزان فترتفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولة 
فذللك مه ميزانه وهذا ظاهرر الآية لأن الله تعالى وصف الميزان بالخفة لا الموزون 
وإذا كان فارغاً فهو خفيف والوجه الآخر أن الكافر يكون منه صلة الأرحام 
ومواساة الناس وعتق المملوك ونحوهما ئما لو كانت في المسلم لكانت قربة وطاعة. 
من كانت له مثل هذه الخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ميزانه غير أن 
)١(‏ انظر دول الجنة بغير حساب .. للمؤلف ط دار المسلم ففيه تفصيل كامل هذه المسألة . 


فق ا خرححه أبو تعيم وذكره القاضي منذر بن سعيد البلوطي ٠‏ وهو غريب من حديثك جار الجعفر 
وقتادة وتفرد به قتادة عن جابر عن ابن بباسن عن مجاعة بن الزبير.. : 
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الكفر إذا قابلها بها رجح بها ولم يل من أن يكون الجانب الذي فيه اخيرات من | 
: ميزانه خفيفا ولو لم يكن له إلا خير واحد أو حسنة واحدة لأحضرت ووزنت كما 

ذكرنا . 0 ْ ٠‏ 
: ل ذا ا : 
: فإن قيل : لو احتسبت خيراته حتى يوزن لجوزي بها جراء مثلها وليس 
وقيل له : إنه كان يقري الضيف ويصل الرحم ويعين في النوائب فهل ينفعه | 
ذلك . فقال : إن أباك طلب أمراً فأدركه يعني الذكر فدل أن الخيرات من . 
الكافر ليست بخيرات وأن وجودها وعدمها بمنزلة واحدة سواء . : 

والجواب أن الله تعالى قال : ار 

« ونضع الموازينَ القشط ليؤْم القيامة فلا نظلم نَضّنَّ شين ا 

ول :يفصل بين نفس ونفس فخيرات الكافر توزن ويجزي بها إلا أن الله 
تعالى حرم عليها الجنة فجزاؤه أن يخفف عنه بدليل حديث أبي طالب فإنه قيل 
له يا رسول الله أن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل تنفعه ذلك » فقال : . 
نعم ع وجدته في غمرات من النار فاخرجته إلى ضحضاح ”2 ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النارء وما قاله عليه السلام ف ابن جدعات وأبي عدي إِعما هر 

«ا# 0# 3 

وأصل كلمة ميزان موزان قلبت الواوياء لكسرة ما قبلها . . 
١‏ قال ابن فورك : وقد انكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض | 
يستحيل وزنها اذ لا تقوم بأنفسها » ومن المتكلمين من يقول كذلك .. وروي 
ذلك عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساماً فيزنها يوم القيامة . 


241 : )الأنيياء‎ 0١ 
2. (؟) أي إلى السعة والتخفيف‎ 


والصحيح أن 7 تنقل بالكتب فيها الأعمال المكتوبة وها مخف كما 
دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز . قال الله تعالى :. 
< إن عليكمْ لحافظينَكِرَامَا كاتبينَ 2934 , ,. 
وهذا نص .. قال ابن عمر : توزن صحائف الأعمال وإذا ثبت هذا 
فالصحف أجسام فيجعل الله تعالى رجحان احدى الكفتين عل اد دليلا 
٠‏ عل كثرة أعماله بادخاله الجنة أو النار . 

ظ دروي عن مجاهد والضحاك والاعمش : . إن الميزان هنا بمعنى العدل 
والقضاء وذكر الوزن والميزان ضرب مثل . . كما يقال هلا الكلام في وزن هذا 
وف وزانه أي يعادله ويساويه وإن لم يكن هناك وزن . ْ 

. وعلق القرطبي قائلل عل هلا القول : «وهذا القول جاز وليس بشي ء 
وإن كان شائعاً في اللغة للسنة الثابتة ف الميزان الحقيقي ٠»‏ ووصفه , بلغتين ولسان 
وإن كل كفة منهها طباق السماوات والأرض . . ش 

٠‏ وقد جاء أن كفة الحسنات من نور والأخرى من ظلا! والكفة النيرة 
للحسنات والكفة المظلمة للسيئات:؟ ٠ه9©‏ . 


## # 
أصحاب الأعراف 
ش عن جابر بن عبد الله.قال : قال رسول الله صل اله عليه وملم : 


١‏ توضع الموازين يوم القيامة فتوزن السيئات والحسنات 3 فمن رجححتته 
حسناته على سيئاته مثقال صؤابة2»9 دحل الخنة , ومن . رجحجحت سيئائه على . 
حسناته مثقال صؤابة دخل النارء قيل يا رسول الله فم استوت حسناته 


(١)الانفطار‏ : ١١01‏ . 
(59)التذكرة (4/ا7) . 


(9) يراد به الشيء القليل الضئيل . 


اا 


وسيئاته قال أولتك أصحاب الأعراف " يدخلوها وهم يطمعون 01ه0). 


قال أبو حامد الغزالي في كشف علوم الآخرة : 9 إنه يؤق برجل يوم 
الخلنة يا دل حسة ترج مط ا 

منه : اذهب في الناس فالتمس من يعطيك حسنة أدخلك: بها الجنة فبصيرة") 
يجوس خلال العالمين ف] يجد أحداً يكلمه ف ذلك الأمر إلا يقول له خفت أن 
يخف ميزاني فأنا أحوج منك إليها فييأس فيقول له رجل ما الذي .تطلب فيقول 
حسنة واحدة ... فلقد مررت بقوم لحم منها الألف فبخلوا عل" فيقول له 
الرجل. : .لقد لقيت الله تعالى فا وجدت في صحيفتي إلا حسنة واحدة ‏ وما 
أظنها تغني عني شيئا خذها هبة مني إليك فينطلق فرحا مسروراً فيقول الله له ما 
بالك وهو أعلم فيقول : .رب اتفق من أمري كيت وكيت » ثم ينادي سبحانه 
بصاحبه' الذي وهبه الحسنة فيقول له سبحانه كرمي أوسع من كرمك خا بيه 
. أخيك وانطلقا إلى الجنة . 

وكذا تستوي كفة الميزان لرجل فيقول الله تعالى: له : « لست من أهل 
الجنة ولا من أهل النار فيأتي الملك بصححيفته فيضعها في كفة الميزان فيها مكتوب 
أف فترجح على الحسنات لأنها كلمة عقوق ترجح بها جبال الدنيا فيؤمر به إلى 
النارء قال فيطلب الرجل أن يرده الله تعالى 0 ردوه فيقول له : أيها العبد 
العاق لأي شيء تطلب الرد إليّ فيقول المي رأيت أني سائر إلى النار وإذ لا بد لي 
منهأ وكنث عافا لأ وهو سائر إل الثار مل فضعف عل به جذاب + وأنقذه متها 
قال : فيضحك الله تعالى ويقول : عققته في الدنيا وبررته في الآخرة . . خذ بيد 
أبيك وانطلقا إلى الجنة . 

# #2 

وأما أصحاب الأعراف فيقال انهم مساكين أهل الجنة . . 

ذكر هناد بن السري قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن مجاهد عن حبيب 
عن عبد الله بن الحارث قال : «أصحاب الأعراف ينتهي بهم إلى نهر يقال انه 


(1) ذكره تحيفمة بن سَليمان في مسندة .. 
(5) أي يجري هنا وهناك . 


احا 


الحياة حافتاء قصب الذهب » قال أراه كال مكلل باللؤلؤ فيغتسلون منه اغتساله 
فييدو ف نحورهم إشامة بيضاء « ثم ريعودون فيغتسلون فكلها اغتسلوا اؤداذت: : 
اما فيقال لهم تمنوا فيتمنون ما شاؤوا قال :. فيقال لهم لكم ما تمنيتم وسبعين 


ضعفاً قالوا فهم مساكين أهل الجنة . . ْ ْ 
0 وفي رواية : فإذا دخلوا الجنة وفي نحورهم تلك الشامة البيضاء فيعرفون 
بهااء قال فهم يسمون في الجنة مساكين أهل الجنة .000000 
' »#0 


قال القرطبي في التذكرة : واختلف العلاء في تعيينهم على أثني عشر 
ا ٍ 00 

الأول : ما تقدم و وهوما ذكرناه » . . ْ 

الثاني : قوم صالحون فقهاء علماء . . قاله مجاهد . . 
1 الثالث : هم الشهداء . . ذكره المهدوي . 

1 1 رايع 0 م والشهداء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغذا 
الخامين: ف هم الستشهدوة في سبيل الله الذين رجو إعصاة لأبائهم 
ا ذكره الطبري في ذلك حديثا عن رسول ع رات 

عليه وسلم وأنه تعادل عقوقهم واستشهادهم . ٠‏ 
السادس + هثم الاين وعرة لزعل بن :أي عطاك وجققز اكوا المناعين 
يعرفون بيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم يبسواد الوجوه 3 ذكره: التعلبي عن 
أمة . . ذكره الزهراوي 0800 
الثامن :. هم قوم أنياء . ٠‏ قاله الزجاج . 


لل 


3 


التاسع : هم .قوم كانت لهم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب . 
فوقفوا وليست لمم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك غم فيقع في مقابلة 
صغائرهم . . حكاه ابن عطية القاضي أبو محمد في تفسيره . . 0 

العاشير 0 ذكره ابن وهب عن ابن عباس قال : أصحاب الأعراف الذين 
ذكرهم الله في القرآن7١)‏ أصحاب الذنوب العظام من أهل القبلة .. وذكره ابن 


المارك قال : أخبرنا جويد عن الضحاك عن ابن عباس قال : أضصحاب 


الأعراف رجال كانت لهم دنوب عظام وكات جسيم أمرهم لله فأقيموا ذلك المقام 
إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم بسواد الوجوه , وقالوا ربنا لا تجعلنا' اع القوم 
الظالمين . . وإذا نظروا إلى اهل انة عرفرهم ببياض وجوههم . 


قال ابن عباس : أدخل اله أمتحاب الأعراف الجنة . . وف رواية سعيد 


ص وخد عن مداةن سعووطاة ا 010 


الأعراف لأن مذهبه أنهم مذنبون . 


.الحادي عشر : أهم أولاد الزنا . .. ذكره أبو نصر القشيري عن ابن 


الثاني عشر : أنهم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من 


المؤمنين قبل ادخالهم الجنة والنار . . قاله أبو لحلز لاحق بن حميد فقيل له لا 


يقال للملائكة رجال فقال : إنهم ذكور وليسوا. باناث فلا يبعد ايقاع الرجال 


عليهم كما وضع على الحن في قوله تعالى : 


و كان بال + سن الإنس دون برجال ص الجن فَرَادُوَهُم 


و 


() يشير إلى الآية وونتهما حجات وغل الاعراف رخال يعرفون كلا 0 ونادوا أضحاب الحتة 


ال ل يطمعون ٠‏ 45:: الأعرافف .. 


روي عن النبي 1 الله.: عليه سل من رن م وغيره ذكره وريز 
عبدالبر وغيره0© , 1 


قال ابن كثير في تفسيره بعد أن عرص كل الآراء التي أوردناها في 
الاختلاف. الحادث عن الأعراف : قوله تعالى : 
ظ ١‏ مولا الزن أفتفمم ليام اف يريم » ١‏ .. 

قال فيقال حين يدخخل أهل الجنة اللحنة : 

. . » اذحلواالجنة لا حَوْفٌ عَلَيكْ ولا كم كَرنُونَ‎ ١ 

وهذا صحيح إلى أبي بي مخلز لاحق بن حميد أحد التابعين وهو غريب من 
فوله وخلاف الظاهر من السياق .. وقول الجمهور مقدم على قوله بدلالة الآية 
عل ما ذهبوا إليه ا ا مب اص يرم سارت م فقهاء فيه غرابة 
أيضاً والله أعلم . . 

وقوله تعالى .: 


اع ءات 


ا 

الوجوه وأهل الناو تاد الوجوه. . وكذاروئ ا اه 

ظ وقالالعوق عن ابن عبان : أنزهم الله تلك المنزلة ارال انر 
وليعرفوًا أهل النار بسواد الوجوه: ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين . 
0 في ذلك يحيون 8 الجنة بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها 


. )741/( التذكرة‎ )١( 


يضف 


وهم داخلوها إن شاء الله وكذا قال مجاهد والضحاك والسدي والحسن 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم . 
وقال معمر عن الحسن أنه ثلا هذء الآية : 
ل يدخلوها وَمُمْ يطيعون 4 .. 
قا واف ماجعل ذلك الطمع في قلي إلا لكراهة ريده بم 
وقال قتادة : قد أنبأكم الله كام من ابلح 1 


وقولة : 
د وإذا صرق أَبْصَارُهُمٌ تلقاء َضْحَاب الثار كلو نا لا ل مم 
الوم | الظالينَ © . . 


قال الضحاك عن ابن عباس | أن أضصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل 

وقال السدي وإذا مروا بهم يعني أصحاب الاعراف بزمرة يذهب با إلى 

النار قالوا : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين . . وقال م تجدد.وجوههم 
للنار فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم » ! د ش 


روى بغد الصالحين رضي الله عنه قال م 
ش فرأيت في منامي كأن القيامة قد قامت وكأن الناس يحاسبوث فقوم يمضي بهم إلى ش 


الجنة وقوم يحضي بهم إلى النار . قال فأتيت إلى الجنة فناديك أهل الجنة بماذا 


للدم سكن الجنة في محل الرضوان ؟ فقالوا بطاعة الرححن ومخالفة الشيطان ثم 
أتيث إلى باب النارء فناديت يا أهل النار بماذا نلتم النار ‏ قالوا بطاعة الشيظان 


وتخالفة الرعن قال ينارت فإذا أنا بقوم موقوقون بين الحنة والنارء فقالوا لي 


لنا ذنوب ات قل فالسيئات منعتنا من دخول الحنة والحسنات منعتنا منعتنا 


3 :.دخول النار . 53 وانشدوا+ : 


م 2 


ماه ها باه شان عرص يي 21 


وغرض 


0 


ا ا 


8 
2 


اتباع كل أمة ما كانت تعبد 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال أناض لرسول الله سل الله عليه 
وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله ء قال فهل ' 
تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال : فإنكم نرونه كذلك 
يجمع الله الناسن يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان 

يعبد الشمس الشمس .ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت ٠‏ ونبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير 
صورته التي يعرفون ء فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا 
ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه » ويضرب الصراط بين ظهري جهنم . فاكون 
2 "آنا ! وأمتي أول من يجوز ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم 
ش لم َم ٠‏ وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رايتم السعدان . قالوا 
نعم يا رصول الله قال : فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا . 
ل لايعاي فك الزن بعد ويام المجازي حتى ينجى . . 
المديث ! ه() 1 


| ل الفقيه ا برجان في كان ١‏ الأرشاد له بد عون يلهم 
رؤوس المحشر لطلب من يشفع ويريحهم مما هم فيه وهم رؤساء أتباع الرسل 


٠‏ فيكون ذلك ء ثم ليؤمر آدم عليه السلام بأن يخرج بعث بعث النار من ذريته وهم 


مسبعة ة أصناف البعئان الأولاب يلتقطهم عنق ار من بين الخلائق لقط الحمام حب 


(1) أخرجه مسلم | 


٠‏ ا 


الس وهم اهل الكفر بالله جحداً وعتواً , وأهل الكفر بالله اعراضاً رجهلا » 
ثم يقال لأهل الجمع : 0 3 * 
ْ أب نا كم عدون من دون ل لتع كل أمة ما كانت تعد » فمن كان 
يعبد من دون الله شيا اتبعه حتى يقذف به في جهنم . . 
قال الله عزوجل.: 

رك الي اله مولام الحق وضل 

وعلق القرطبي على الحديث الأول فقال : 
| قولة :. هل تضارون بضم التاء وفتحها وبتشديد الراء وتخفيفها . ٠‏ وضم 
التاء وتشديد الراء أكثر وأصله تضارون أسكنت الراء الأولى وادغمت مع الثانية 
وماضيه ضورر على ما لم يسم فاعله 3 ويجوز أن يكون مبنياً للفاعل بمعنى تضارون 
بكسر الراءء الا أنها سكنت الراء وأدغمت وكله من الضرر الشددء وأما 
ار و 
حي لا حب ينطوم يما ولا يضر ولا واعه ولا اط كي يفيل حي 
رؤيته تعالى كما تزدحمون عند رؤية الأهلة . 

وروي تضامون بتخفيف الميم من الضيم الني هو الذل أي لا يذل 
بعضكم بعضاً بالمزاحمة والمنافسة والمنازعة . . 

فوله : فإنكم تروته كذلك هذا تشبيه الرؤية وحالة الرائي لا المرئي لان 
الله سبحانه لا يحاط به وليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء . . ش 

وقوله : فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون هذا موضع 
الامتحان ليميز المحق من المبطل وذلك أنه لا بقي المافقون والمراؤ ون متلبسين 


. "٠ يونس::‎ (0) 


نرف 


عله تدرف ل الله . بأن 3 بصورة قالت ا أنا ربكم فأجاب 

المؤمنون بانكار ذلك والتعوذ منه لما قد سبق لحم من معرفتهم بالله عز وجل. في 
دار الدنيا ء وأنه منزه عن صفات هذه الصور إذ سماتها سمات المحدثات . 

0 وهذا قال في احديث أي سعيد الخدري فيقولون : نعوذ بالله منك لا 

نشرك بالله شيئاً مرتين أو ثلاثاً حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب . 

ظ قال شيخنا أبو المباس أحمد بن عمر في كتاب المفهم لشرح اختصار ظ 
| كتاب ملم وهذا لمن م يكن له رسوخ العلماء ولعلهم الدين اعتقدوا الحق 

وجزموا 00 00 لك كان 5 - للانقلات 3 والله 
الاق أن يكونوا المنافقين والمرائين وو أشي وله أعلم لأن في 
اع ا ا 11 كه 
ليكاد أن . ينفلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفوه بها ؟ فيقولون : : اتعماء 
فيكشفف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفه إلا أذن الله له 

. باسسبود ولا يبقى من كان يسجد تقاء ورياء الا جعل الله ظهره طر طبقة واحدة 

٠‏ كلما راد إن يسجد خر على قفاه ه ثم يرفعون رؤ وسهم .وقد تمول و في. الصورة 

0 التي رأوا فيها فيقول 0 ارم شم يوب اس عل 
جوم ويل الشفاعة .01 ْ ْ 

فيتبعونه لي يتبعون أمره أو ملائكته ورسلك الذين يسوقونهم إلى الحنة . 

1 والله أعلم . ش ْ 


ظ والذغوق . : الدعاء قال الله مبتعانه وتعالى : 
ل دعواهم فيها سبحاتك الهم » . . 

اوه ظ 

والكلاليب : جمع كلوب 0 :نبت كثير الشبوك شوكة كالمخطاطيف 


“والمجاحن” ترعاه الابل فيطلت لبا تقول العرب :. مرعى ولا كالننعدان. 
والموبق : المهلك أوبقه ذنبه : أهلكه ومنه الحدير : اجتنبوا السبع المهلكات 2 
وقوله :- 


فيكشف عن ساق » 3 


3 كشت الساق عبارة عن عظم الأمر وشدته .. ذكره ايبن ا قال 


0 أخبرنا أسامة بِنْ زيد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى :. 


ل مهام 


ؤِيَومَيكمَفٌ عَنْ ساق 204 . 

0 يوم كرت: وشدة أخبزنا ا جريج 7 بجاهد. قال : شدة الامر 
وحده . قال مجاهد . . وقال أبن عباس في أشد ساعة في القيامة . ٠‏ 1 
وقال ابو عبيدة : 1 اشتد الأمر 1 الحوات قبل : كشففت 0 
اس .. وكذا قال القتبي . قال : 0 
عن ماق هذا من الاستعارة فسمى الشدة ماقا لآن الرجل إذا وقع في الشدة . 

شمر عن ساقه فاستعيرت في موضع شدة قال الشاعر : 
كنت إذا جاري دعا لفوقة ادر ىق 8 هيت الاق مترّري 
[ 0 ئ [ْ ا#ا# ا#ا 
ذلك لآن اتباع ممح كذا . . افا يطفى على النفس ويتملك على ضيائها 
فتصبح النفس وامتبج سيآ واحداً . امرحم ل كو . للا أحدث 
نها هذ ليج م تفع رويط ١‏ : 
ولا عجب ان يحدث ذلك يوم القيامة .. لعل الناس بعد سماعهم 
هذا .. يخضعون لنبج الله . . ولا يشرقون . . ولا يغربون . ْ 1 


#0 © © 


)١( 1‏ القلم ل 


؟ 


الجواز على الصراط 
22 روي عن بعض أهل العلم أنه قال : نيوز أحد راط حت يسا في 

سبع قناطر . . 

فأما القنطرة الادى : فيسأل عن الايمان باللا وهي شهادة أن لا إله إلا 
الله » فإن جاء بها مخلصاً , والاخلاص قول وعمل جاز , ثم يسأل على القنطرة . 
. الثانية عن الصلاة » فإن جاء بها تامة جازء ثم يسأل على القنطرة الثالثة عن 
صوم شهر رمضان . فإن جاء به تاماً جاز ء ثم يسأل على القنطرة الرابعة عن 
الزكاة فإن. جاء بها تامة جاز . ثم يسأل في الخامسة عن الحج والعمرة فإن جاء 
برا تامتين جازء ثم يسأل في القنطرة السادسة عن الغسل والوضوء فإن جاء بها 
تامين جاز » ثم يسأل في السابعة وليس في القناطر أصعب منها فيسأل ظلامات 
العام 7 0 0 ا 

: « 85 « ْ 
قال الغزاليي : «إنه إذا لم يبق في الموقف إلا المؤمنون والمسلمون 
والمحسنون والعارفون. والصديقون والشهداء والصالحون والمرسلون ليس فيهم 
مرتاب ولا منافق ولا زنديق فيقول الله تعالى:يا أهل الموقف. من ربكم ؟ 
فيقولون : الله . فيقول لهم : أتعرفونه ؟ فيقولون : نعم .. فيتجلى لهم ملك عن . 
يسار العرش . لو جغلت البحار السبع في نقرة ابهامه لما ظهرتث ٠‏ فيقول لحم 
بأمر الله : أنا ربكم . فيقولون : نعوذ بالله منك . فيتجلى لهم ملك عن يمين 
العرشن لو جعلت البحار الأربعة عشر في نقرة ابهامه لما ظهرت فيقول لهم أنا. 
ربكم : فيقولون . : نعوذ بالله منك » فيتجل لحم الرب سبحانه في صورة غير 
صوزته اي كانوا يعرفونه » وسمعوا وهو يضحك فيسجدون له جميعهم فيقول 
: أهلا بكم ثم ينطلق بهم سبحانه إلى الجنة فيتبعونه فيمر بهم على الصراط . . 


والناس أفواج " المرضلون ». ٍ ثم النبيون ‏ ثم الصديقون » ثم الشهداء, 
ثم المؤمنون ثم العارفون » ثم المسلمون منهم المكبوب لوجهه ومنهم المحبوس في 


5 ا ومنهم قوم. قصروا ع عن مام الايمان فوم 000 الصراط على ماثة 


أ" 


7 عام وآخر يجوز على ألف ٠‏ ومع ذلك كله لن تحرق الثار من رأى ريه عيانً لا 1 
! يضام في رؤ يته . 


٠‏ شعار المؤمنين على الصراط 


- عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صل الله علية وسلم : 
« شعار المؤمنين على الصراط ‏ درت سلوجلرة .ه03 


0 : الوالمااع 
من لا يوقف على الصراط طرفة عين 


ورد أنه من لا يحدث في الدين حدثا لا يوقف على الصراط طرفة عين .. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صل الله عليه . 
وسلم : «علّم الناس سنتي ٠.‏ وإن كرهوا ذلك » ؛ وإن أحبيت أن لا توقف على 
الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثاً بريك 1 


أ.ه. 


ْ #ا# #0 


ثلاثة مواطن لا يخطئها النبي صل الله عليه وسلم 
ْ عن أنس قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع ليا يوم 
القيامة قال : أنا فعال إن شاء الله. . قال : فأين أطلبك ؟ قال أول ما تطلبني 
على الصراط . قلت ء فإن لم ألقك ؟ قال : فاطلبني عند الميزان قلت فإن لم 
أجدك عند الميزان ؟ قال اللي عند الحوض . فإني لا و هذه الثلاثة 
مواطن29© . ْ 
(١)أخرجه‏ الترمذي وقال : حديث غريب . . وقد جاء بهذا المعنى عند مسلم . 


(1)ذكره الوائلي وفال : هذا غريب والاسناد والمتن حسن .. 
(") أخرجه الترمذي وقال.: حديث حسن . 


ذكر الصراط الثاني 
١‏ قال القرطبي في التذكرة «اعلم وفقك الله أن في الآخرة صراطين أنمدحما 
مجاز لأما. المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دل الجنة بغير حساب أو من 
يلتقطه سوق النار فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناء ولا 
يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنقذ حسناتهم 
حبسوا على صراط آخر خاصض لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء 
الله لأ. نهم قد عبروا الصراط الأول ا ا كك 
ايف ري تر ب 0 


© هماهت 


رق 


أبوا جهم .. 
فزعاللايكةمرالتاد: : 8 

ةفيل اسكيات:ة 0 
أول خلاكة يد خلودالنار.. 2 
صفة جهذفوحدها. | 
شكوو_الناروكلامها.. 1 
كيفية دخولا مل اللنار.. 
تخصروج الموحدير_مرالسنار .. 


قال مال : 


التو ماسقرلائئتى لات لواح للبت ده : 

ذكر ابن المبارك عن خالد بن أي عمران بسنده إلى اللي ميل الله عليه 
وسلم قال : ْ ْ ظ ش 
١‏ وإن ثار لتأكل أهلها حتى إذا اطلعت عل أفندتهم انتهك لم نعود يا 
كانت ثم تستقبله أيضاً فنطلع على فؤاده وهو كذلك أبداً فذلك قوله تعالى : 

. 294 نار اله الموقدةٌ‎ ١ 

وقال 3 


. © إِذا الجحيم َكَرَت‎ ١ 


(0 المدثر : 76-597 
(9) الهمزة 50 
(©) التكوير 177 . 


عفيفا ا 


وقال : 


- 
الى دس م 


( رللدين كفروا برتَِم عذاب جهنم 24" . 
وقال ا 
( إِنّ المتافقينَ في الدَركِ الأسفل مِنّ الا 294 . 
فأوعد لبا الكافرين وخوف الطغاة والمتمردين والعصاة من الموحدين 
ليتزحوا عم| :باهم عنه فقال وقوله الحق : 
( فاتقوا التارَ التى وقودها الناسُ والحجارة # © . . 
وقال: : 
5 إنّ الذي يُكُلُونَ أَنْوَالَ الام ظلا إغا يأكلُونَ في بطونهم نار 
وسَيَضَلون سغيرا 9# ::, 
ؤقال : 
ذلك يُحَوف الله به عِبَادَه) © 
٠‏ «* #0 #0 
فزع الملائكة من النار 
قال ميمون بن مهران : ولما خخلق الله جهنم أمرها فزفرت زفرة فلم يبق 
في السماوات السبع ملك إلا خرٌ على وجهه فقال لهم الجبار جل جلاله ارفعوا 
ْ رؤ وسكم أما علمتم أني خلقتكم لطاعتي وعبادتي وخلقت جهنم لأهل معصيتي 
من خلقي فقالوا ربنا لا ناميها حتى نرى أهلها فذلك قوله تعالى : ْ 


رن اللك : ك. 
() النساء : 1١14©‏ : 
© )البقرة : 84؟ . 
() الساء : .3١‏ 
زه الزمر : 11.. 


قف 


٠‏ هم من خشية ركيم ' مُشفقونٌ 64 .. ش 

فالنار عذاب الله فلا ينبغي, لأحد أن يعذب بها وقد أجاء النبي عن ذلك 

فقال : لا تعذبوا بعذاب الله . . والله أعلم9) 
© © 


صفة أهل النار 
١‏ - قال تعالى : 
(إن الدين كَفْرُوا وَمَانُوا وهم كفاز أوليك عَلِيمْ لَعْنَة الله وَالملابكة 
والتاس أَجْمَعِينَ + خالِدِينَ يها لا يُخقف عَنْهِمُ العذَّابُ وَلَا هُمْ 
يُنَظَرُونَ ) لضة : 
مل يطل نولقي الكقاز 500 
؟ - وقال تعالى : 


وك 'والذين كفروا ووم الطاغوت يَخْرِجوهُم مِنّ التور إلى امات 
أوليك أْصْحَاتُ الثار رهم م فيها خالدونَ 29# . 


58 : وقال‎  “ 
د إن الذِين كفرٌوا لن تفي عن أنوالهم ولا أولادهمْ مِنَ الله شنا‎ 
. ©» وأولئِك ه هُمْ وقَودُ النار‎ 


3 . وقال تعالى: : : 
د إن الذين بأكلُونَ أَموَالٌ اليتامّى ١ع‏ إنما يكو في بطوتهم نار 


عل اع #8 ”ىا مما م 


وسَيَصلونَ سعيرَاً الى . 


)١(‏ المؤمنون : 1ه 
(؟) التذكرة (484) . 
6) البقرة : 51 
(1) البقرة :781 . 
(©) آل عمران : ٠١‏ 
“*) التساء : ٠١‏ 


و 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم « يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم 
تتأجج أفواههم نار ل تسود 
الآيةع. 29 , 

الع هم كك :عدا الني عل الله ع وسلم .عن 

« نظرت فإذا بقوم الحم مشافر كمشافر الأبل وقد وكل بهم من يأخذ 
بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار فيقذف في أحدهم حتى يخرج من 
أسافلهم وهم خواروصراخ فقلت يا ديل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الذين. 
يأكلون أموال اليتامى ظلا . . الآيةع 1مها ش 


© وقال تعالى : ش 

« ولو ترى إذ يتوفى الذي كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأديارهم 
وذوقوا عذاب ا-تريق 274 . . 

أي جهة الإماع وجهة الخلف يعني أستاههم ؛ كنى عنها بالأدبار 3 وقيل 
ظهورهم بمقامع من حديد وهذا نص في أن ملائكة الموت عند قبضتها لروح ' 
الكافر تشربه ها ذكر وتقول له ها ذكر » وإن كنا محجوبين من رؤية ذلك 
وسماعه 6 واختلفوا في فى وقفت هذا الضرت : فقيل يكون عند الموت تضرمهم 
بسياط من نار , قل عويوم النياقة عر منتروة ب إلى الثار ..: 

وقال ابن جريج 0 يريد ما أقبل من أجسادهم وأدبر . 


#اا# # 


(١)اخخرجه‏ ابن أبي شيبة وابويعلي والطبراني وابن حبان في صحيحه ويان ابي حاتم : 
(1)اخخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم .. ١‏ ْ 
#")الانفال : ٠ه‏ 


أضض 


٠١ #)الحج:‎ 3 


وقال تعالى : ظ 
(نانا الذينَ شقوا ففي الثارٍ لهُمْ فيها رفير وشهِيقحَالِدِينَ فيها ما دامت 
السَمَاواتٌ والارض إلا ما شَاءرمِكَ 2104 . . 
قال الزجاج : الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جدا . . 
- قال في يقظة أولي الاعتبار : « وزعم أهل اللغة من البصريين 
والكوفيين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمير, والشهيق آخره» وقيل الزفير 
للحمار والشهيق للبغل » وقيل الزفير الصوت الشديد والشهيق الصوت | 
الضعيف . وقيل الزفير اخراج النفس والشهيق ردها» وقيل الّفير من الصدر. 
0 والشهيق من الحلق ... :وقيل الزفير ترديد النفس في الصدر من شدة الصدر حت 
تتتفخ منه الاضلاع . والشهيق النفس الطويل الممتد أو ردالتفس إلى الصدزء 
والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبيه حالحم بمن استولت الحرازة 
على قلبه وانحصر فيه روحه . 0 : ا 
وقال الليث : الزفير أن يملا الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من 
النفس ويخرجه » والشهيق أن حرج ذلك النفس ء وهو قربب من قوهم تنفس 
الععداء ‏ 0 ٠‏ ْ 
واختلف أهل العلم في معنى هذا التوقيت والاستنناء اختلافاً شديداً » 
. لانه قد علم بالأدلة القطعية تأبيد عذاب الكفار في النار وعدم انقطاعهم ‏ . 
ش عنهم و6 016ه0() : ش ش 
٠‏ اج #6 
4 - وقال تعالى : . ْ 
وَالذينَ سما في آنا ممَارِينَ أولئِكٌ أضْحَابٌ الجحيم 294 . . 


أي اجتهدوا في إبطاها حيث قالوا : القرآن شعر أو سحر أو أساطير ‏ ' 


(1) هود :30190309 
(1) يقظة أولى الاعتبار (59) .. 


ل 


الأولين أو للتلاوة دون العمل ظانين ومقدرين أن يعجزوا الله ويفوتوه 3 وقيل 
معانا. ين أو مراغمين ومشافين 3 ٠‏ فهم أصحاب النار الموقدة . 1 


9 - وقال تعالى : 
( سوا ا وَلَاْكلْموٍ 004 
َي اسكتوا في جهنم سكوت هوان ولا .تكلموا رأسأً. أو في اخراجكم 
| .من م النار أو في رفم العذاب عنلكم ٠‏ قال الحسن ٠‏ هو آخر كلام يتكلم به أهل_ 
النار وما بعد ذلك الا الزفير والشهيق وعواء كعواء الكلاب . 
1 - وقال تعالى :: 


( وأعتذنا نا لمن كذ بالسّاعة صقرا .ذا رايم من نْ مكانن بعيدر سمعُوا لما 
ش - تغيّظاأً وزفيراً #4" , ْ 


أي إذا رأتهم وهي بعيدة عنهم 2 قيل ينها ونيم مسيرة ماثة عام وقيل 
خحسمائة عام ؛ وذلك إذا أتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام يشد بكل زمام 
سبعون ألف منك لو تركت لأتت على كل بار وفاجر . فترى تزفر زفرة ولا تبقى 
قطرة 500 ا ا نا 
د 
جر. 


| وعن رجل من الصحابة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « من يقل 
. عل مالم أقل أو ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فليتبوأ بين عبني جهنم 
مقعداً » 4 قبل يا رسول الله وهل ها من عينين.. قال نعم أما ستغتم الله يقوك : 
و إذارا: َم من مكان بعيد ‏ 5 .© 


(١)المؤمنون‏ : م١٠3‏ . 
(1) الفرقان شل 


[شقف أعرجه عبد بن ل ا 0 ص 


برف 


١ : ْ‏ - قال تعالى : 0 1 
< التارٌ يمْرَصُون عَليها عدوا وعدا 214 . . 
ا في ليان ياد وعرضهم عق جرهم 2 


ا عن اين عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله امل إل عليه . 
وسلم: وإن أحدكم إذا مات عرض غليه مقعده بالغداة والعشيٍ إن كان من. . 
أهلن الجنة فمن أهل الجنة م من أهل النار فمن أهل ,النارء يقال له هذا 
00 منعد حى جك لذ و اي 215 ْ 


واحتج بعض أهل العلم بهذه الآية على اثبات عذاب القبر أعاقنا لق 7 
يان ب ب يرلل لطي : « إن ارواحهم في جوف طير سود تغدو عل 0 


3 عن ال ل 


00 وذهب الجمهور إلى أن هذا اعرف فو البررع + 
© © 0# 


0 وقال تعالى : 


مع م مم 0و م 


ميو تتأف اف ل لثر هع يروك 904 . 0 

0 أي يس لوهم على آخرهم ليلاحتوا هوا حت إذا ما جادرها شهد ِ 

ْ عليهم امتهم وابشارهم وجلودهم بما كانوا يلود في الها عن اي ْ 

ئ بعد ف 0 ظ 1 
03 اوها أن ليق الهم وار اق ها ته ا عي لول 

على عا يعرف . 3 

ظ 6 :لمم ين ينك لاد لأست ور لدالة عل 1 


4 . غافر‎ )١( 0 


(7) أخعرجه الشيخان وغيرهما . 
© نصلت :319. 


أحيق 


ثالئها أن 0 في تلك الأعضاء أحوال تدل عل صدور تلك الأعمال 


من ذلك الانسان وتلك الأمارات تسمى: شهادات :1 9 
رفوا موده م هئ ليا ؟ تاو طن له الذي أَنطق > 
وهو خَلقكم أُوَل ٠‏ مرق وإليْهِ ترجغون, .وما كس تسيترون أن يشْهَدَ 
فك ولا أبصَارَكُمْ ولا ولا جَلودَكمْ َلكنْ ظكم أن الله لا بعلم كثير 
اتغملون ذلك ظكمْ الذي ظنشم , ربكم أَرْتَاكُم ا م بحسم من الخايسرينَ .إن 
ضيروا َل نفو هم وان ميو يا م من اين 504 : 
7 ديقت ينال 


م م 


00 ( خذوه لوك المي 502 و في سليلة ذَرْعهًا سقون ذراعَاً 
الكو ٠‏ إن كنال يي با التقيم بولا يل عل طعم الشكين خلس 1 
اليو هنا جم ٠‏ ولا طَعَامٌ إلابين بسنلا كله إلا الحَايُِونَ 204 . : 

قال المفسرون: السلسلة حلق منتظمة كل حلقة منها في حلقة . والله أعلم 
بأي فراع هي ١‏ وق! بذراع الملك . قال نوف الشامي : كل فراع سبعون باعا 
كل باغ أبعد مما بينك وبين مكة . وكان نوف في رحب الكوفة . . 


قال. مقاتل : لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب 
الرصاص: . وقال ابن .جريج لا يعرف قدرها إلا الله ب .وهذا العدد حقيقة أو 
مبالغة . . قال سفهان بلغنا أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فيه . 


:. وقال سويد د بن أب نجيح : بلغني أن جميع أهل النار في تلك السلسلة . 
والغسلين صديد أهل النار وما ينغسل من أبدانهم من القيح والصديد وقال أهل 
اللغة هو ما يجري من الجراح إذا ما غسلت وقال الضحَاك والربيع بن أنس هو 
شجر يأكله أهل النار . : وقال قتادة : : هو شر الطعام وقال ابن زيد لا يعلم ما 
هوولا ما الزقوم إلا الله تعالى . 


(0 نصات :لك كك 96036 . 
(59) الحاقة :الى 


ع" 


٠‏ وقال ابن عباس الغسلين الدم والماء . . والصديد الذي يسيل من 
١‏ 


و أي سعد شري عن ني صل ا عل ل ل 25 
دلوا من فسلين يراق في الدنا لآنتن أمل الدني » 00 


قال في « يقظة أولى الاعتبار » معلقاً : « والتوفيق بين ما هنا وبين قوله-: 
وإلا من ضريع » وقوله « الزقوم » وقوله ٠‏ وما يأكلون في بطونهم إلا النار» إنه 
جور أن يكون طعامهم جميع ذلك أو أن العذاب أنواع والمعذبين طبقات . 
فمنهم أكلة الغسلين » ٠‏ ونيم أكلة الضريع وهم أكلة الزقوم وهم أكلة الا ٠‏ 
لكل منهم جزه مقسوم9© . ظ 
ل لذ ةا 
1١5‏ - وقال تعالى : ٠‏ 
اذ جم كانت مِرْصَادا ِنْطَافِينَ مابالابينَ يها أخقباً. لا يوون 


-اسوت * 5 


فيها بردا ولا رابالا عي وَعْسَافاجَراءً وفاقاً 0 : 


500 


يتنه مط ابا انان كر و ولأحقاب الدهور جع حفب . 


قال الواجدي : قال المفسرون انه بضع وثمانون سنة ع النة ثلثماثة 0 
وستون يوماً 8 اليوم ألف سنة ‏ من أيام الدنيا . 


والمقصود بالآية النأييد لا التقبيد » قال الحسن : والله ما هي إلا أنه إذا ٠‏ 


مضى حقب دخل أخر كذلك إلى الأبد . 
© © 0# 


. أخرجه الحاكم وصححه‎ )١( 
. .:)43( (")يقظة أولى الاعتبار‎ 
11 العا‎ 5 


2 
م466 - (الياة بعد الموت) 


6 - وقال تعالى . ْ 1 : ا 
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في ثار جهنم خالدين فيها 
أولئك هم شر البرية 204 . : 1ْ 
وظاهر الآية العموم :وقيل هم الذين عاصروا الرسول. صل الله عليه 1 
والأول أولى ‏ وشر أفعل 1 ولي +3 د عل أن وعيد علياء السوء : 
أعظم من وعيد كل أحد ٠.‏ ظ 
اا# © # ا 
هله عض قات هؤلاء اللو 
وهذة عضن صفات جهنم . . أعاذنا الله منها ومن أهلها :5 
2 وهذه الصفات يستطيع الناس أن يغيروها كيف شاءوا أن أحسنوا التفكر 
والتأمل فتعلقوا أمور الحياة وموازينها .. وقارنوا بين الحق والباطل . . وسألوا . 
اللا" أن يرهم. الحق حقاً . .. ويرزقهم اتباعه . . والباطل. باطلا ويرزقهم 
اجتئاية 0 ويحاولوا جهدهم الاخلاص والعمل . . وبذلك يتخلصوا من غشاوة 
الشهوات .. ويتبعوا الحق اا الله وجنته ويبعدوا بأنفسهم عن 


النار . . 
0 هريرة قال : قال رسول ا صل اف عليه وسلم. : : آلا أنبيعم 
ْ بأهل النار؟ كل سفيه جعظري ٠ه("‏ . . 1 


: وعن غنم قال : قال رسول اله صل الله عليه وسلم‎ ٠ 
لا يدخل الجنة الجواظ والعتل الزنيم “ادها‎ « 


(١)البينة‏ : 5 1 2 ايا بت لبد 
(") رواه. احمد .. وفيه البراء بن عبد الله وهو ضعيف . . ولكن روى بمعناه عن عنمر بن العاص وهو . 


9) رواء احمد واسناده حسن 8 


ع" 


٠‏ وعن علي بن رياح قال : بلغني عن سراقة بن مالك أن النبي صلل" الله 
عليه وسلم قال : يا سراقة ألا أخبرك بأهل الجنة وأعل النار ؟ قال بلى يا زسول 
لله قال أما أهل النار.... فكل جعظري جواظ مستكبرء وأما أهل الجنة | 
فالضعفاء المغلويون 0 5 .ه99 . 5 ؛: 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رمبول الله صل الله عليه 
«صنفان من أمتي لم أرهما قوم معهم سياط من نار كأذناب البقر يضربود © 
٠‏ بها الناس . ونساء كاسيات عاريات مائلات رؤ وسهن كأستمة البخث المائلة لاا 

يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكفاع ‏ 

|الجكترير . : 

قال في يقظة أولى الاعتبار : « والمعنى أنبن كاسيات بالثياب » عاريات .. 
من الدين لانكشافهن وابداء محاستهن , وقيل كاسيات ثياباً رقاقاً يظهر ما تمتها 
وما خلفها فهن كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة , وقيل كاسيات في الانيا ‏ 
بأنواع الزينة من الحرام وبما لا يجوز لبسه + ومائلات معناه زائغة عن طاعة الله. ..... 
. وطاعة الأزواج وما يلزمهن من صيانة الفروج والتسنتر عن الأجانب ». ويميلات . 
معناه يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن ٠‏ وقيل مائلات متبخترات في 
مشيتهن ٠.‏ مميلات يملن رؤوسهن للخيلاء والتبختر . وبميلات لقلوب الرجال 
أليهن بما يبدين من زيتتهن وطيب رائحتهن » وقيل يمشطن الميلاء وهي مشطة 
البغايا» والمميلات اللواتي يمشطن غيرهن المشطة الميلاء يغطين رؤ وسهن بالخمر 
والمقانعم ويجعلن رؤ وسهن شيئاً يسمى عندهن النازة» لا عقص الشعر | 
والذوائب المباح للنساء على حسب ما ثبت في الصحيح عن أم سلمة: قالت يا : 


... ورواء الطبراني في الأوسط ورجاله رجال ألصحيح غير صدقة بن سابق وهوالقة‎ )١( 
.. )١١9( (؟) يقظة اولى الاعتبار‎ 


وق 


. أول ثلاثة يدخلون النار م ظ 
وسلم : « أول ثلاثة يدخلون النار : أمير متسلط ٠»‏ وذو ثروة من مال لا يؤدي. 
حقه , وفقير فجور» .ه2372 . : ٍ 0 
صفة جهنم وحرها ل اد ظ 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صل الله عليه وسلم : 
« أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة » ؟ .م 9) . ش 
ش »ا © © 
ْ وقال ابن المبارك : أخبرنا سفيان عن سليمان عن أبي طبيان عن سلمان " 
قال : 5-0 ْ 1 1 
٠ ١ ٠‏ النار سوداء لا يضيء طبها ولا جمرها ثم قرأ : 
عق وه وعم 0000 .- 6 لهام - ١‏ 
١‏ كلما أراذوا أن يخْرجُوا منها منْ هم أعِيدُوا فيهَا 4© . 
عاعه ابي 7 
: - عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
1 « ناركم هله جزء. من سبعين جزءا من نار جهنم ولولا أممها أطفثت بالماء 
مرتين ما انتطعتم بها » وأنها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها» ! . م©» , 
- وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


5 أخرجه ابوبكر بن أبي شيبة بطوله‎ )١( 
. . أخرجه الترمني‎ )3( 
11: الح‎ © 
كذا أخرجه أبوسفيان بن عبيئة عن أي هريرة بلفظ 7ن‎ ٠ أخرجه ابن ماجة‎ )5( 


964 


ثم قال با ابن آهم هل رأيت خيراً قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا وله ما 
رب ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة 
فيقال له هل رأيت بؤساً قط هل مر بك شدة قط فيفول لا وله يأ رب ما مر بي 
بؤس قط ولا رأيت شدة قط »! . ه(") 3 ْ 


وقال كعب الأحبار : والذي نفس كعب بيد» » لو كنت بالمشرق والتار . 
بالمغرب ثم كشف عنها لخرج دماغك من منخريك من شدة حرها . يا قوم هل 
الكم بهذا قرار؟ أم لكم على هذا صبر؟ يا قوم طاعة الله أهون عليكم من + ١‏ 
العذاب فأطيعوه : : 
1 ظ 5 #0 
شكوى النار وكلامها ظ 
دعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ع ظ 1 | 
٠‏ «اشتكت النار إلى رها فقالت : يا رب أكل بعضي بعضاً » فجعل لها 
فسان ينا ف الشتاء ونفسا في الصيف بأشد ما تجدون من البرد من ٠‏ . 
زمهريرها ‏ وأشد ما تجدون من الحر من سمومها »! . هنا" . . ٠‏ 0 
وعن أبي هريرة قال : وكنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذ سمع 
أعلم : قال : هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو يوي في النار 
| إلى الآن حتى انتهى إلى مقرها »! . ه0" . ْ ' 
وقوله : اشتكت النار شكواها إلى ريها بأن أكل بعضها بعضأء محمول 
على الحقيقة لا على المجاز » إذ لا احالة في ذلك . وليس من شرط الكلام عند ' 
(1)أخرجه مسلم ع كذا أخرجه ابن مجه من حديث محمد بن اسحاق ٠‏ 
(9) !رجه الشيخان : ١‏ : 
(7) رجه مسلم ٠‏ 


اردق 


“أهل السنة في. القيام باللجسم الا الحياة وأما البنية واللسان والبلة فليس من شرط : 
وليس يحتاج في الشكوى إلى أكثر من وجود الكلام . 

وأما الاحتجاج في قوله صلى الله عليه وسلم : « احتجت النار والجنة » 
فلا بد من العلم والتفطن للحجة . : 1 

ْ وقيل إن ذلك مجاز عبر عنه بلسان الحال كما قال عتره :' | 
فَازْورِن وفع القَنَابِلَاتِو وكا إل ب عت ري 
| وقال آر : _ | | 
0 معان م كرد نرى صبرًا جلا نَكِلَانَامَبِمَلٍ 
: والأول أصح إذ لا استحالة في ذلك . وقد قال تعالى وهو أصدق 
القائلين  .‏ 2 : ش 
١ 0‏ إن الحم إلا يله يقصٌ المنّ » . . الآية 

قال ابن عباس 2 2 النار المنافق والكافر بلسان هج ثم 
ل 

قال القرطي معلا :. : «قول ابن ار هذا قد جاء معناه مرفوعاً وهو | 
. يدل.علل أن المراد بالشكوى والحجة الحقيقية ذكر رزين أن رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم قال : ل ب 
ظ 0000 
ْ ا ا 0 : وكلت بمن جعل مع 1 
له الأأآخر قهو أبصر مم من الطير بحب السمسم فيتطه في وواية عر . 

عمد بن العري في فبسنه وقال + : يفصلهم عن الخلق بالمعرفة كيا يفصل الطائر 
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ٍ ش الع © © 
0 أهل لثار 
قال الله تعالى : 2 
جرف مقامعٌ مِنْ حديدٍ 294 . . 
ؤقال .. ظ ظ 
إذ الأغال في ماهم والَلاسِلُ ُدَحَبُونّي الحميم 06 . . 
وقال : ظ 


وني ليل كَرْمُها سبعُونَ راغا 94 . . 
وقال : ظ 
5 إن لديا أنكالاً وجححيياً 4 . . 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : اباد من اه عاذ عله 0 


وسلم : لو أن رضاضة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجية أرسي من السماء إلى 
0 .ابا سات من دأني 


"انق ٠.‏ ا 


مه © © 
لمم 
)1١‏ التذكرة زاة4) ٠‏ 
(9) الحج 1 . 


7 غافر : ١لا‏ ا 
(4) الحاقة :7 


(ه) المزمل : 17 ٠‏ 
1 (5) أخرجه الترمذي وفال : حديث إسنادة صحيح + 
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ْ . ذكر ابن وهب قال : حندثنا عبد الرحمن بن زيد قال : تلقاهم جهنم:يوم. 
القيامة بشرر كالنجوم فيوأون هاريين فيقول الجبار تبارك وتعالى : ردوهم عليها 
فيردونهم فذلك قوله تعالى : ْ ١‏ او 
َم تلود يرن مالك ينَلفريئ اهم 004 . 
أي مانع يمنعكم ويلقاهم وهجها قبل أن يدخلوها فتندر أعينهم فيد خلوها 
5 عميا مغلولين في الأغلال أيديهم وأرجلهم ورقابهم قال : قال رسول الله صللى 
الله عليه وسلم : خزنة جهنم ما بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب : 
قال ابن زيد : وهم مقامع من حديد يقمعون مها هؤلاء فاذا قال: خذوه 
فيأخذوه كذ! وكذا ألف ملك فلا يضعون أيديهم عل شي ء من عظامه إلا صار 
نحت أيدهم رفات العظام واللحم يصير رفاتاً قال فتجمع أيدهم وأرجلهم 
ورقابهم في الأغلال فيلقون في النار مصفودين فليس لهم شيء يتقون به إلا 
الوجوه فهم عمي قد ذعيت. أبصارهم ثم قرأ : 
١‏ أفمنْ يي بوجهد سُوء العذاب يم الا 04 , , 
فإذا ألقوا فيها يكادون يبلغون قعرها يلقاهم فبها فيردهم إلى أعلاها حتى 
إذا كادوا يخرجون تلقتهم الملائكة بمقامع من حديد. فيضربونهم بها فجاء أمر 
غلب اللهوفهووا كما هم أسفل السافلين هكذا دأبهم وقرأ : ْ 
١‏ كلا آرائوا أن يخرجوا ينها أُمينوا نيهَا 04 , , 
كيا قال تعالى : ْ 
ل ا ار ع 
(غايلة ناصبةتضل ارا حابي الملثداا 


(١)غافر‏ : 7# . 1 
(9) الزمر: 54.. 

© الج :0.11 
(8) الغاشية : " , 4 . 
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أشد لندس. عذابا 


عن ابن مسعود قال : قال 05 الله صل الله عليه وسلم : 
امن عذاباً بوم .القيامة المصورون أ . 


21 أيضاً 7 3 اك الله مل الله عليه لب وسلم : 3 :أشد + 


اريف 


600 000 
: لناس عذابا يوم القيامة عام م ينع الله بعلمه »!.. 9 .. | 

ش ا الى 
- عن عابر ين عبداللة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : | 
أناساً من أمتي يدخلون النار بذنويهم فيكونون في النار ما شاء الله 00 
اثم يعيرهم أهل الشرك ء فيقولوق, : ما نرى ما كنتم تخافوننا فيه من تصديقكم 
وإيمانكم نفعكم ‏ + فلا يقن موبيدا إلا اعرجه الله بن انار » ثم قرأ رسول الله 


صل الله عليه 0 
< رما يود اللدينَ كَفرُوا لَوْكانُوا مُسْلِمِينَ 29 


يذ اذ اف 


عن سعيد بن جبير قال إذ ف الشار ارجلة: انه في شعب من 
شعابها- 0 0 


000 
(1) ذكره قاسم بن أصبغ . 
زفة أخرجه ابن عبد البر وابن ماجه وابن وهب . 


(5) الحجر :© . 


قد 


ظ إنها عليهم موصدة . فيقول : يا جبريل , ارجع ففكها فأخرج عبدي من 
الثار » فيفكها فيخرج مثل الخيال فيطرحه على ساحل الجنة ينبت الله له شعرا 
ولحرأ ودماً »أ 0 ش 1 : 


يقول القرطبى معلقا : ثم إن الله إذا أراد أن بخرج الاحدين مننا قذف فى 
قلوب أهل الأديان فقالوا لحم : كنا وأنتم واباؤنا جميعاً في الدنيا فامتتم وكفرنا 
وصدقتم وكذبنا ٠‏ وأقررتم وجحدنا. فيا أغنى ذلك عنكم نحن وأنتم اليوم فيها 
سواء ء» تعذبون كا تعذب . وتخلدون كا نخلد » فيغضب الله عند ذلك غضبا. 
فيخرج أهل التوحيد منها إلى عين بين الجنة والنار والصراط يقال لها : نر 


الحياة » فيرش عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الجنة في حميل السيل ”9 » فيا 
بلي الظل منها أخضر ؛ وما يلي الشمس منها أصفر» ثم يدخلون الجنة فيكتب 
عل #تجباههم : هؤلاء عتقاء الله من النار» إلا رجلا واحدا يمكث فيها ألف 
سنة » ثم ينادي :ايأ حنان يا منان » فيبعث الله اليه ملكأ فيخوض في النار في 
طلبه سبعين عاما فلم يقدر عليه فيقول الله تعالى : انطلق فهو في وادي كذا 
تحت صخرة فأخرجه ء فيذهب فيخرجه متها فيدخله الجنة .. 1 

ثم إن الجهنميين يطالبون من الله تعالى أن يمحو عنهم ذلك الاسم ء 

ثم إنه يقال لأهل الجنة ومن دخلها من الجهدميين : اطلعوا إلى أهل النارز 

فيطلعون اليهم فيرى الرجل أباه ويرى جاره وصديقه » ويرى العبد مولاء » ثم 
إن الله تعالى يبعث اليهم الملائكة بأطباق من نار ء وسامير من نار. وعمد من 
ثارا» فتطبق عليهم بتلك الأطباق ‏ وتشد بتلك المسامير » وتمد بتلك العمد فلا 
يقى فيها خلل يدخل فيه روح ولا يخرج منه غم وينساهم الرحمن على عرشه . 
ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم ٠‏ ولا يستغيئون بعدها أبدا » وينقطع الكلام » 


ْ . ذكره أبونعيم‎ )١( 
. . أي في توافر الماء‎ )9( :. 


0 


يكون كلامهم زفيراً وشهيقاً فذلك قوله تعالى : 
٠دإبا‏ علته:ْ ' ُوْصَدَة في عمد بمتفيه . . 


.وقال ابن مسعود اس ديد 
مؤصدة بعمد 206 . 


0 التذكرة رداه)‎ )١( 


أنهارالجنة وأتهمارهاوثمارها.. 
بعال 

رونا لنة وقصبوزهت ا .. 
الحورالمين .. 
رؤبيةالمبعزوجل.. 


حياة طيبة هنية سعيدة . . تناسك وعد الله للانسان بعد خياة ذاق فيها 
القليل أو الكثير و الحياة الدنيا » 0 20007 00 

2 حياة الطيبين الابرار الذين استطاعوا أن يحكموا حياتهم الدنيا ويبعدوها 
3 الدنس والفحض و5 ويلتزموا الصراط المستقيم . . والذين أخرجوا 


يم النشور:: . 0 
نعم .. أنهم قد غاشرا حياة طيبة في حياتهم الدنيا : فاستحقوا حياة 
لي في حباهم الأخرى . . : 00 


في) أسهل الاتحراف .. وما أبسط الانجراف :. لا يحتاج الا عناء أو 

مكابدة ولكن أن يظلق العنان وفقط . فيرى: الانسان نفسه قد انحرقت 
. وحادت .. وتلك شيم الضعفاء ٠.‏ الذين غلبتهم شهواتهم ٠‏ وفتنتهم زبنة 
الحياة الدنيا . ا 0 
٠‏ وأهل الجنة .. . أقوياء النفوس .. استطاعوا أن الحمرها ويتأوا ا 
فضمنوا حياة سغيدة في الآخرة 3 ش 0 

ا ولقد ضمن رسول اذامل ال عليه وسلم لجن للمسلمين إن طاعوه في 
ا 


لهه؟ 


00 اضمنوا لي سنا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. . اصدقوا إذا حدثتم , 
وأدوا اذا أئتمنتم 0 إذا وعدتم ؛» واحفظوا 5 » وكفوا أيديكم » 
وغضوا أبصاركم »! . 
فهل من عاقل مدرك 4 لامور الحياة وقوانينها . هارن بين العبث والفطرة 
الانسانية السليمة .. وبين الجد والمزل ؟ ليتنا نحاول ادراك ذلك عند رؤية 
| بعض ما وعد الله لنا في الجنة .. مع العلم أننا لن نستطيع أن نصفها كي 
2 . ففيها ما لا عين رأت .. ولا اذن سمعت .. ولا خطر على قلب 


0 تشبيهات تقريبية . 
*# #0 # 
أبواب المنة 
قال تعالى : 


25 عقءء 


. ْ وَسِيقَ الذين اتقوا رهم غ إلى الجن رْمرَاً حتقى إذا جَاءُوعا وَفْيِحَتْ بوي 
وال َع حَرَنَئهًا سلا ملك متم فادْخُلُوهَا حَالدِينَ 20# . . 


وفي صفة أهل الثار: > 
(حتّى إذا جامُوها فيح أَبْوائيا 6-3 8 
| وقد يتساءل متسائل : فا السر 37 حذف الجواب في آية أهل الحنة, 
وذكره في أية أهل النار ؟ .. 


. يرد عليه ابن القيم فيقول : «هذا أبلغ ف الموضعين . فإن الملائكة 
تسوق أهل النار اليها وأبواءها مغلقة » حتى إذا وصلوا اليها فتحت في وجوههم 
فيفجأهم العذاب بغتة » فحين انتهوا اليها فتحت أبواءها بلا مهلة . فإن هذا 
شأن الجزاء المرتب على الشرط أن يكون عقيبه فإنها دار الاهانة والخزي فلم 
)١(‏ الزمر : 7 
(7) الزمر : الا 


جه" 


يستاذن هم في دخوها ويطلب إلى خرنتها أن يمكنوهم من الدخول ٠‏ وأما 
الحنة فإنها دار الله ودار كرامته ومحل خواصه وأوليائه . فإذا انتهوا اليها ' 
صادفوا أبوايها مخلقة , فيرغبونإلي صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم ويستشفعون | 
اليه بأولى العزم من رسله . وكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم 
وسيدهم وأفضلهم : أنا لها فيأتي إلى تحت العرش ويخر ساجدا .لربه فيدعوه ما 
شاء الله أن يدعوه. ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأل حاجته فيشفع اليه + 
سبحانه في فتح أبوابها فيشفعه تعقلي] لخطرها ؛ واظهاراً لنزلة: ع وكرات ش 
عليه ». 

وإن مثل هذه الدار التي هي دار ملك الملوك رب العالمين . اثما 0 
ْ اليها بعد تلك الأهوال العظيمة التي أوها من حين عقل العبد في هذه الدار إلى. 
أن انتهى اليها وما ركبه من الأطباق طبقاً بعد طبق » ٠‏ وقاساه من الشدائد شلة. 
بعد شدة حتى أذن الله تعالى لخاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه اليه أن يشفع اليه ْ 
في فتحها لهم . ظ 

وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور ؛ .مما يقار 
بخلاف لثلا يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان الذي يدخله من شاء فجنة الله عالية 
غالية:. بين الناس وبينها من العقبات والعاوة والأخطار ما لا تنال الا به » فيا 
0 الأماني ١‏ وا ل ا 
أولى به وقد.خلق له وهبىء له 


وتأمل ما في سوق الفريقين إلى ادانت زمرأ من فرحة هؤلاء باخوانهم 
وسيرهم معهم كل زمرة على حدة , كل مشتر كين في عمل متصاحبين فيه على 
زمرتهم, وجماعتهم ٠‏ مستبشرين أقوياء القلرب . كما كانوا ف الدنيا ا 
اجتماعهم عل الخير وكذلك يؤنس بعضهم بعضاً ويفرح بعضهم يبعض ٠‏ 
وكذلك أضِخَات الدار الأخرى :يساقون اليها ا ٠»‏ يلعن بعضهم 
بعضا» ويتأذى بعضهم ببعض ٠‏ وذلك أبلغ في في الخزري والتفنيخة والمتيكة , 
من أن يساقوا واحدا واحدا فلا تجمل تدبر قوله 0 


000 الاه؟ 
١ 3‏ - (الحاة تعد أ 


وقال خزنة أهل الجنة لأهلها . سلام عليكم » فبدؤهم بالسلام المتضمن 
للسلامة م٠‏ ن كل شر ومكروه » أي سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تبكرهون » 
ثم قالوا لهم : طبتم فادخلوها خالدين أي سلامتكم ودخوها بطيبكم . فإن الله 
حرمها إلا عل الطيبين فبشروهم بالسلامة والطيب والدخل والخلود . 
وتأمل قول خزنة الحنة لأهلها : : ادخلوها : وقول خرية النار لأهلها : 
ادخلوا أبواب جهنم ء تجد تحته سراً لطيفاً ومعنى بديعا لا يخفى على المتأمل 
يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو أشد منهاء ويدنو من الغم والحزن 
والكرب بدخول الأبواب . فقيل : ادخلوا أبوابها صغاراً هم واذلالا وخزياً ثم 
قيل هم : لا يقتصر بكم عل بحرد دخول الأبواب الفظيعة » ولكن وراءها 
الخلود في النارء وأما الجنة ففي الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه » 
فبشروا من أول وهلة بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيها(» . 
: ظ ج# #00 


لاه أن للجنة ثمانية أبواب يم ورد ف الصحيحين وغيرهما ومن هذه 
الأحاديث : 


قال : 0 
الصائ تمرن غ1 

- وعن 37 هريرة رضي ا اله عنه قال.: قال رسول .الله صلى الله عليه 
ا ْ 


من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله . دعى من أبواب 
الجنة ؛ يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة » 


. )09( حادي الأرواج‎ )١( 
8 زفة أخرجاه في الصحيحين‎ 


"4 


ومن كان من أهل الجهاد دعى :من بات الجهاد , ومن كان أ الصدقة. 
دعى من باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ٠‏ فقال 
أبو بكر : بابي أنت وأمي يا رسول الله . ما على من دعي من تلك الأبواب من 
ضرورة » فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها فقال نعم ». وأرجو أن تكون 
متهم 6 أ. 002 
ع ع لشف جا 0 

لا اله إلا د سد الا فنحت 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » 1 ٠ه‏ . 


وزاد الترمذي بعد الشهد : «اللهم اجعلني من التواين جني من 
المتطهرين »9) . ْ 


اع اج# ا 


سعة أبواب الحنة 


من أي أغريرة قا : ووضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .| 
قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع ء وكان أحب الشاة اليه فنبش. نهشة | 
وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة؛ ثم نش أخرى وقال: 0 
القيامة » فلها رأى أصحابه لا يسالونه . قال : ألا تقولون كيف ؟ قالوا : 
يا رسول الله ؟ قال : : يقوم الناس لرب العالمين فيسمعهم الداعي بنذم 
البصر» فذكر حديث الشفاعة بطوله .. وقال. في آخره : فأنطلق فاق تحت 
العرش فاقع ساجداً لبي : فيقيمني رب العالين مقا م يقمه أحداً قلي وان ْ 
يقيمه أحداً بعدي . فأقول :يا رب . أمتي فيقول : يا محمد أدخل من امتك . 
من لا حساب عليهم من الباب الأيين » وهم شركاء الثلس فيا سوى ذلك من 


. أخرجاه في الصحيحين‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم‎ 
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الأبواب . والذي نفس محمد بيده إن ما بين لصراعين من مصاريع الجنة لكيا 
بين مكة وهجر . أو هجر ومكة ع ؟ .ه(١)‏ 
وني لفظ « لكما بين مكة وهجر , كان كر 
* #» ا *» ظ 
درجات الحنة 
قال تعالى : 
دما المؤمنُون الذْمَِ إذا ذكرَ الله وَجِلتْ لوي ٠‏ وإذا يلت عَلبهمْ آيالة 


رادم ابمانا وعلن رم توكلُونَ. الذينَ يقيمُونَ الصَّلامٌ وما رَرَكامرٍ 

00 
ينتفقون . أُولَئِكَ هم المؤمئون حقاً 7 حَرَجَاتٌ عند رهم ومغفرة ورزق” 
كرِيم 04 . 


وقال : 
م - 


د أقْمَنِ انيع رِضُوانَ الله 50 اباء خط من الله ماود جهنم ويس 
المصيرٌ ٠‏ مم كَرجَاتَ عند الله والله بَصيٌ ما يَْمَلُونَ 04 . 

.وقال تحال : 

دلا . يستوي القاعدُون 2 نّ مؤْمنينَ 7 رَ أول لى الضَرَرٍ وَالمجَاهِدونَ ف 
سبيلٍ الله و بأموالهم وَأئفيِهمْ , ٠‏ فَضَل اله المجاجدِينَ ماه انهم 4و 
الفَاعِدِينَ حَرَةٌ وكلا وعد الله الحستى وفضل الله الممجاهدِين عل القاعِدِينَ أجراً 
عَظِيما. ذَرَجَاتٍ مِنْهُ ومغفرة ورخمة وكان لله غفورا ارحيما)14. 

#* ا# اه 


: . قال ابن القيم في حادي الأرواح (08) : متفق على صحته‎ )١( 
١ 0. الأنقال : 7ق‎ )9( 
. 157 , 1517 : آل عمران‎ )5( 

(4؟)الساء : مك 85 , 


لسرم 


وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 3 


إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كا يتراءون الكوكب | 

الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ٠‏ قالوا يا رسول 
الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال : بلى » والذي نفسي بيده رجال 
ش آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » ؟ ٠ه("‏ : ش 


قال ابن القيم معلقاً : «ولفظ البخاري في الأفق وهو أبين » والغابر هو 
الذاهب الماضي قد تدلى للغروب ؟ وفي التمثيل به دون الكوكب المسامت | 
للرأس وهو أعل فائدتان : احداهما : بعده عن العيون . والثانية : أن اللجنة 
درجات بعضها أعلى من بعض وإن لم تسامت العليا السفى . كالبساتين الممتدة 
من رأس الجيل إلى ذيله . . والله أعلم ع ؟ ٠ه"‏ ... 5 
٠‏ ْ ش 00-77 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول” الله صل الله عليه 
00 ظ 0 0 
و إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين . 
كا بين السهاء والأرض ء فإذا سألتم الله قَاَآلرَة الفردوس ». فإنه وسط الجنة »-. 
وأععل الجنة وفوق عرش الرحمن , ومنه تفجر أنهار الجنة ع ؟٠ه'"‏ . 

كا ورد أن بين الدرجة والدرجة مسيرة مائة عام .. وورد تقديره 
بالخمسمائة . . ولا تناقض بين التقديرين لاختلاف السير في السرعة والبطه . . 
ثم إن المراد التقريب للافهام .. والله أعلم . 0 


#3 #0 # 


(1) أخعرجاه في الصحيحين . 
(9) حادي الأرواح (9/9) ٠١‏ 
5 اخعرجه البخاري . 


اا 


أعلى درجات الجنة 
- عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
د إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا عل' ٠‏ فإنه من صلى 
عل صلاة واحدة صل الله عليه عشراً » ثم سلوا لى الوسيلة ٠»‏ فإنها منزلة في 
ل 0 ٠‏ وأرجو أن أكوت أنا هوه فمن سإل لي 
لوطا يي د 


دمن قال حين يسمع النداء : اللهم رب هله الدعوة التامة ‏ والصلاة 


القائمة » اث محمداً الوسيلة والفضيلة » والدرجة 0 ٠‏ وابعثه مقاما محموداً 
الذي وعدته . إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة » ؟.هم39) 


قال ابن القيم : « ومعنى الوسيلة : من الوصلة . ولهذا كانت أفضل 
اللجنة وأشرفيا : وأعظمها نوراً , وقال صالح بن عبد الكريم : قال لنا فضيل 
أبن عياضر, . أتدرون لم حسنت الجنة ؟ لان عرش رب العالمين سقفها » . 


ا م يو : « نور سقف مساكنكم 
نور عرشه ؛ . 1 

وقال بكر عن أشعث عن الحسن «إنما سميت عدن. لأن فوقها 
العرش . ومنها تفجر أنهار الجنة » وللحور العدنية الفضل على سائر الحور. 
والقرى والزلفى واحد ء وإن كان في الوسيلة معنى التقرب اليه بأنواع 
الوسائل » . 

وقال الكلبي : «١‏ اطلبوا اليه القربة بالأعمال الصالحة » وقد كشف 
سبحانه عن هذا المعنى كل الكشف . بقوله : 


)032 أعرجه مسلم 3 
(؟) اخرجاء في الصحيحين . 


"5 


( أوليك الذي يدعون. يستَغُونَ د إلى وكيم اوسيل يمرب 206 . 

فقوله 1 يهنم أقرب هو تفسير للوسيلة اي يبتغيها مؤلاء الم 
المشركون من دون 08 فيتنافسون في القرب منه . 

ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه 
'وأعلمهم به وأشدهم له خشية ١‏ وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل 


إلى الله » وهي أعلى درجة في الجنة » وأمر النبي صل الله عليه وسلم أمته أن 
يسألوها له لينالوا هذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الايمان . 


وأيضاً فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب » منها : دعاء أمته له بها بما نالوه 
عل بده من الإمان ولفدي: + ضلوات اله وضلامه علءة”» ال 0 
ش اله ا# ا# 
الخيام في السجنة 

قال تعالى : 

. 0 محر مفشوراك في ايم َي لام ربح كذ و4‎ ١ 
وعن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال : : قال رسول الله صل الله عليه‎ - 
ظ‎ ( 0 ١ وميلم‎ 
إن نوسن في الجن يم من لولؤة واد ةخجوفة ,وا عون ميل ء‎ 
» اللمؤمن” فيها أهلون 0 عليهم المؤمن فلا يرى ديم بعضا‎ 


0 )4. 


13 الإسراة : لها 

(؟) حادي الأرفاح. (410. 

0٠‏ الرعن فددضفينة 

.. أخرجه ابخاري ومسلم والدارمي وأحد‎ )4( ١ 


يلف 


فرسخ . وها آلف باب من ذهب . حوها سرادق دون خمسون فرسخاً » يدخل 
عليه من كل باب ببدية من الله عز وجل .. وذلك قوله : 

ؤ ايكون ع ين كل 9 . . 

وقال ابن المبارك : أخبرنا همام : عن عكرمة . عن ابن عباس : قال : 
و الخيمة درة » من درة محوفة » فرسخ في فرسخ ء الها أربعة الاف مصراع 
من ذهب » . 0 

وقال قتادة : عن خالد العصري , عن أبي الدرداء قال : 

«الخيمة لؤلؤة واحدة » لحا سبعون ابا من درع29 . . 


ترية أللينة ظ : 

عن أنس بن مالك , عن أبي ذرء في حديث المعراج : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 

«أدخلت الجنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤ.ء وإذا ترابها المسك» 


1 


وجاء في حديث أبي هريرة وابن عمر في صفة بناء الجنة : « أن ملاطها 
المسك . وحصباءها اللؤلو والياقوت .'وترابا الزعفران » . 

والملاط في اللغة : عبارة عن الطين الذي يمعل بين ساقي البناء ,» يملط به 

الحائط . فلعل بعض بقاعها ترابه المسك . وبعضها ترابه الزعفران . . والله 


أعلم . 


(1) الرعد : " . 
(؟) نهاية البداية والنباية (" //781) . 
(7) أخرجاه في الصحيحين . 


لض 


ومع هذه العظمة والاتساع.. فقد حاء في الصحيح عن أنس : أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ظ 

و وقاب: قوسي أحدكم أو موضع قده خير من الدنيا وما فيها » أ ٠ه‏ . 

1 هه 0000# 

أغبار الجنة وأشجارها وثمارها 

قال تعالى : : 

جعي مل نحتها الأنباز 04 

وقال : 

لوعت عضي يذ فرق بهذا أب يذ عا قث ين وأ أ 
| يتفي د طهمة وَأمْبادَ من خر لذة للشاريين نَ وَأنبَاء مِنْ تسل مصفّئ وهم فيها من 
كل العرَات وَمفْفرَةمل ريم 904 . 1 : 

وعن حكيم بن معاوية بن أي بز عن أيه : قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : وفي الجنة بحر اللبن ١‏ بحر الادء وبحر 
العسل وبحر الخمر ء ثم تشقق الأنهار متها بعد :27 ٠‏ 
1 وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : ل ان امل اف عله 
وسلم :0 ْ 

افك وك فيك ق النيا ».جار ابلية 
ده - أو جبا ل 
أهل الدنيا جيم » 1:ه .د ْ 


+78 © البقرة‎ )١( 


(؟)جحمد: 316. 


(6) أخخرجه الامام احبد . 
(4)رواه ابن أي الدنيا . 


نافا 


صفة الكوثر : 
قال تعالى : 00 
ف( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر 904 . . 
والكوثر : 0 الجنة . . 0 في اليباب ا 


: 0 


٠‏ « أتدرون. ها الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم : قال :هو نهر وعدنيه 
الله عزوجل . عليه خير كثير» ؟ ٠ه7)‏ 


عن رس ل م لز ا 
2 « أتيت على نهرء حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف . فقلت : ما. هذا . 
جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل » ؟ ٠.ه©2‏ . 


: لذ نا نب 
نهر البيدخ في الجنة . . 


.> دعن آنس :قال ”: كان رسول الله صل الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا 
الحسنة فربما قال : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ قال : فإذا رأى الرجل رؤياء 
يسأل عنه ٠‏ فإن كان ليس به بأس . أعجب: برف ناه اليه » قال : فجاءت امرأة 
فقالت : يا رسول الله : رأيت كأني دخلت الجنة . فسمعت وجبة اتتحب لها 
أهل الجنة .» فنظرت . فإذا قد جيء بفلان ابن فلان . وفلان ابن فلان » حتى 
. عددت ائثني عشر رجلا وقد بعث رسول الله صل الله عليه وسلم سرية قبل 
0_0 أك . قال : فجيء بهم ء عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم فقيل : اذهبوا 
)١( 1‏ سورة الكوثر .. 


(؟)اخرجه مسلم 3 
(9) أخرجاه في الصحيحين . ورواه أحد ني مسنده . 


لك" 


عم إلى بم - أو قال نهر البيدخ - قال : 00 
كالقمر ليلة البدر, قالت. : ثم أتوا بكراسي من ذهب . فقعدوا عليها ٠‏ فأق 
بصحيفة أو مبلكة فيها بسر فأكلوا منها » فى) يقلبونها لش إلا أكلوا من فاكهة ما 
أرادوا » وأكلت معهم . قال : فجاء البشير من تلك السرية » فقال : يا رسول 
الله : كان من أمرنا كذا وكذا. وأصيب فلان وفلان : حتى عد الإثني عشر 
الذين عدتهم المرأة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علِءَ بالمرأة , 
'فجاءت . فقال قصّي على هذا رؤياك : فقصت. فقال : هو كما قالت يا 


رسول الله ع"( )١32.‏ : 


عبر بارق في الحنة : 
رزقهم من الجنة بكرة وعفا 4 ور 
- وعن ابن عباس أيضاً عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
وأنزل الله من الحئة خمسة أنهار : سيحول »© وهو نبر الهند . وجيحون » 
وهو نهر بلخ . ودجلة والفرات وهما نبرا العراق . والنيل . وهو شبر مصر » 
نزها الله تعالى من عين واحدة . من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها 
2 3 0 الال 0 ا 
اَن م التاومة يقت رتأدكةة افر . 
فإذا كان خروج يأجوج ومأجوج 5 أرسل الله جبريل 5 فرفع من الأرض 
)١(‏ رواه الامام احمد في مسنده : 


(؟) رواه الامام احمد . 
(5) المؤمنون :18 . 


0 


القران العظيم 0 والعلم كله , والحجر الأسود ؛ من ركن البيت بمقام ابرأهيم 0 
وتابوت موسى بما فيه » وهذه الأنهار الخمسة ». فرفع كل ذلك إلى السماء » 
فذلك قوله تعالى : 

إتاعل ذَمَاب بِدلقَايرُونَ 29# . 


د فإذا رفعت هذه الأشياء » فقد حرم أهلها خير الدنيا والآخرة » 
؟.٠ه”"‏ .,. ش 


ءا م ه 
وقد وصف الله سبحانه وتعالى أنهار الجنة بكثرة الحريان » وأن الجنة 


يجرونها حيث شاءوا أي يستنبطونها في أي الخال احبوا ؛ يبعث هم العيون 
بفنون المسارب والمياه 2 وقد فال ابن مسعود : 


د ما في الجنة عين إلا تتبع من تحت جبل مسكة » 1 


وروى الأعمش : عن عمر بن مرة » عن مسروق . عن ابن مسعود أنه 
قال :. ْ ش ْ 


( أنبار الحنة تفجر من جبل مسك » . . 


بذ مذ اناه 
أشجار الجنة 
قال تعالى : 
« والذينٌ آمنوا وَعملُوا الصَّالحاتِ سدْخِلْهُم جنات ؛ تَجْرِي من تمتها 


-ج كرءه 


ْ امار لد نه أنداً بها ع مشر وهم يلا تبلا 0 ' 


(١)المؤمنون 1١8:‏ . 
0) أعرجه اله القدسي . . قال ابن كثير معلقاً : هذا حديث غريب جدأ . بل منكر . . 
(7 النساء : 


114 


وقال تعالى : 
معان 04 . 

أي مائلتان إلى السواد » من شدة خضرتبها » واشتباك أشجارهما 1 

وقال تعالى : 

( متكيينْ على فرش بَطائنها من كبرق وَبجتى اجنين كان 074) 

أي قريب من التناول وهم على الفرش . 
1 وقال : 

« وَدلدَتْ قطوفُها تذليلاً © 

وقال تعالى : 

١‏ اعبات اليمين ما ناد سات اليمين. في دري روطي رمنضوره. 
وظلة ممذودء وَماءٍ مشكُوب . وفاكهة كثيرةٍ هلا مَعَطوَةٍ لا عنوعة. وفرشٍ 
مرفوعة »1 , ْ 

وقال تعالى : 
ذا فاكدةً + تيك + دقرت ي(ه 
( فيها فاكهة وَنخْلٌ وَرْمَان 4 . 
ل ٠‏ 


«مافي الجنة إلا ساقها من ذهب :29 . 


3 


. 514: الرحعن‎ )١( 
.. 64 : الرحمن‎ )5(: 
2314 : (؟5) الانسان‎ 
. "4 الواقعة : /ا؟‎ )4( 
. 548 : الرحمن‎ )©( 
. الحديث رواه الترمذي وقال : حسن صحيح كبا قال ابن كثير في نهاية البداية والنهاية‎ )5( 
: * ف اللي‎ 


"6 


ُ و ابن عبادت قال :. «نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر. 
وفروعها ذهب أخر, وسعفها كسوة لأهلٍ الحنة ؛ منها مقطعاءهم : وحللهم . : 
وتمرها أمثال القلال والدلاء » أشد بياضاً من اللبن » وأحل من العسل » 
ا ل 
بذ مذ بي 
شجرة في الجنة . 
دعن سهل بن سعد قال :قل رول ا صل ال علي رمم 


؟. يي ١‏ 


شبخزة طون ١‏ 
- عن عتبة بن عبيد الله السلمي قال : 

جاء أعرابي إلى النبي صل الله عليه وسلم ري ٠»‏ وذكر 
الجنة » فقال الأعرابي ٠‏ فيها فاكهة ؟ قال نعم : وفيها شجرة تدعى طوبى فذكر 
شيئاً لا أدري ما هو. قال : أي شجر أرضنا تشبه ؟ قال : ليست نشبه شيعا 
من شجر أرضك . فقال النبي صل الله عليه وسلم : أنيت الشام ؟ قال : لا : 
قال تشبه شجرة بالشام ٠‏ تدعى الجوزة » تنبت على ساق واحد .. وينفرش 
أعلاها : قال : ما عظم أصلها ؟ قال : لو ارنحلت جذعة من ابل أهلك ما 
أحطت بأصلها حتى ينكسر عرقويها هرماً : قال : فيها عنب ؟ قال : نعم :. 
قال : فيا عظم العنقود ؟ قال : مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر ٠‏ قال :7 ها 
عظم الحبة أنتخذ منها دلوا ؟ قال :انعم + فال الأجراي :" : فإن تلك لتسعني 
وأهل بيني؟ .قال : وعامة عشيرتك »| . 0" . . 

1 يذ نا 0 


. أخرجاه في الصحيحين‎ )١( 


(1) أخرجه الامام أحد في مسنده 


ا" 


دعن أبي سعيداء عن النبي صل الله عليه وسلم أن رجلا قال :. ابا 
رسول الله : طوبي لمن راك وامن بك فقال : 

« طوبى لمن رآني » وامن بي ٠‏ وطوبى ثم طوبى لمن امن ب ولم يرني » . 

فقال وجل :"با ءزسول :اله + وما طوى 9 أقال:: 

وشجرة في الجنة غ» مسيرة ماثة سنةء ثياب أهل الجنة تحرج من 
أكمافها ,20 .. ١‏ ْ 


سدرة المنتهى 
قال تعالى : ْ 
ولق را نَوْلة أخرى :عَنْدَ مدر م عِْدَهَا ند المأو.إذ يفت 

السذرة ما , ْنَا ما راع البصرُ ونا طقئ.لفذ رأ من ابت ريه 

الكبْرَى 03 ظ 0 
قال ابن كثير في غاية. البذاية والتباية + و وذكزنا ف التشير : .أنه غشيها 


نور إلرب خل جلاله , وأنه. غشيتها الملانكة +: عليها مثْل الغربان - يعني كثرة 7 )12 


وأنه غشيتها فراش من ذهب - وغشيتها ألوان متعددة » . 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


ويغشاها الألوان. لا أدري ما هي . ما يستطيع أحد أن ينعتهاء, 0 


د29 


. ) ”08/ ذكره ابن كثير في نهاية البداية والنبابة ( ؟‎ )١( 
. 18-1 : النجم‎ )9( 


(") غباية البداية والنباية ( ؟ 05/7" ) . 


اا" 


وقال صل الله عليه وسلم في حديث المعراج : 


«دثم رفعت إلى سدرة المنتهى . في السماء النابقة » فإذا ينها حل لال 
هجرء وورقها مثل آذان الفيلة » وإذا هي يخرج من ساقها نبران ظاهران 
ونجران باطنان ٠.‏ قلت : يا جبريل : ما هذا ؟ قال : أما الغهران الباطنان ففي 
الجنة ‏ وأما النبران اللاعران لايل والفرات ؟ ٠‏ . ل" ٠‏ 


«اا# #» 


ثمار الحنة 
قال تغالى : 
1 لَتَأصْحَابٌ اليمين م أَصْحَابٌ اليمين.في سذْر عُضُووءوطلح." مُنضُوحٍ 1 
َظلٌ ممدودوْمَاءٍ مشكُو ب وَفَاكهة كير بلا مَقطوعَةَ ولا نو عق اليف ) 
[ 2 أي لا تنقطع في بعض الأزمان , ا كا قال 
ذ أكلها دم ع وَظِلها يلكَ فى الذينَ انقا تقوًا 04) 1 


أي “ليس كالدنيا . التي تأتي ثمارها في بعض الفصول ١‏ وتفقد في وقت 
آخرء وتكتسي أشجارها الأوراق في وقت. وتخلعها في وقت آخرء ولا 
تمنوعة : أي من أرادها فإنها ليس دونها حجاب . ولا مانع ٠»‏ بل من أرادها 
فهي موجودة :سهلة + منالها قريب ٠‏ حت ولو كانت الشمرة في أعى 00 
فأراد أخذها , اقتربت منه وتدلت . 


«ا# 0# 


. أخرجاه في الصحيحين‎ )١( 
, "72 97 : الواقعة‎ )7١( 
. "0 (؟) الرعد‎ 


غ6 


وقال تعالى : 

(وبشر الذينَ 0 وَعَمِلُوا الصَاَاتٍ أن م8 جاتر تمي مِنْ تمتها 
الأخبار كلما رقو مها من َمَرَة رزقاً قالوا هذا الذي رقنا مِنْ قبل وأنوا بو 

عمق 

امتشاياً وَهَمْ فيها أَرْوَاجَ ' مطهرة وهم فيها خالدون 0 

وقال تعالى : 

«ونكهر يها ينوم طبر م تهون وحور 500 اللؤلؤ 
لمكنو جز بماكانوا ُو 004" 1 
© جاه 

ثبت أن ابن عباس رضي الله عنه قال : 

وليس في النة من الدنيا إلا الأسياء » . 

أي أنه إذا كان في الدنيا شجر لا تثمر إلا شوكا . . فشبيهتها في الجنة 
تثمر ثمرأ طيباً . . 

ا فل يكو في الم في لي لحن 
والوثمار . . 

حت أن الثمة الواحدة مها تتفت عن مبعين نواً من الطعوع . 
والألوان » التي يشبه بعضها بعضاً , فما ظنك .بشمار الأشجار , التقي تكون في 
الدنيا حسنة الثمارء كالتفاح ٠‏ والدبخل والعنب وغير ذلك ؟ وما ظنك 0 
الرياحين والأزاهير؟ وبالجملة ٠‏ فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 

خطرعل قلب بشرء ٠.‏ 0 
#08 0 

رذ ليت عن مول 9 عل الاعله رسكم القت ١‏ 


1 الم البقرة : : 99 


(؟) الواقعة : ١‏ -4* . 


ا" 


« إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها الأنعرى 2976 


غرف المئة وقصورها 
قال تعالق :0000 ظ ظ 
« لكن الذين اتقوا رَبيُمْ هُمْ عَرَفٌ مِنّ فوقها اد 5 
وقال تعالى :. ئ 


د وما أمْوالكم ولا أوكادقْ بلقي نة تربك » دنا زلقئ 2 من آمَنَ وَعِلَ 
صاحاً فأُولئِكَ هئ جَرَاهُ الضَعْفٍ ما عَملُوا وَهُمْ في الغرفات آمئُون 004 . : 


: وعن علي قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم‎  .. 


' و إن في الجنة لغرناً يرى ظهورها من بطونا ء وبطونها من ظهورها » فقام 
أعراي فقال : 9 يا رسول الله لمن هي ؟ قال : لمن طيبَ الكلام » 0 
الطعام » وأدام الصيام » وصل بالليل والناس نيام »أ . 4 0 

-عن أنس أن النبي صل الله عليه وسلم قال : . 
: : و أدخعلت المنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت ‏ َ : لمن هذا القصر؟ قالوا : : 
0 لغاب من قريش فظننت أني أنا هو. فقلت: ل 0ه 
الخطات و1 . ه-22 . 

فال الأعمش عن مالك بن الحرث عن مغيث بن سمى قال:: 


« إن في الجنة قصورا من ذهب » وقصوراً من فضة » وقصورا من لؤْلوْ 2 


. الحديث رواه الحيئمي في جمع 0 وقال : رواه الطبراتي واليزار‎ )١( 
الزمر: 76 )ساديم‎ )0 

(4) أخرجه الترمذي وقال : حديث غريب . 

ف أخعرجاه في الصحيحين .. 


غ+#ىإى»2»> 


وقصوراً من ياقؤت . وقصوراً من زبرجد . قال الاعمش عن مجاهد عن 
1 . عبيد بن عمير قال : إن أدنى أهل لحن مزل من .له دار من الولؤة واحلية نبا 
ئ غرفها وأبوابها . ٠‏ 

إن في ال قرفا فا كان ساكها فها لت عله ما خلفهاء » وإذا 
كان خلفها لم يخفٌ عليه ما فيها ٠‏ قيل : لمن هي يا رسول الله.؟ قال :لمن 
أطاب الكلام غ: وواصل الصيام 2 وأطعم الطعام وأفششى السلام ٠‏ وصل 
1 والناس نيام قال : وما طيب الكلام ؟ قال : سبحان الله ع والحمد لله , وله ش 
إله إلا الله والله أكبر فإنها تأي يوم القيامة » وها مقدمات ومعقبات 2 قيل 
وما وصال الصيام ؟ قال : من صام- شهر..رمضان :ثم. أدرة شهر نهد 
فصامه : قيل : وما اطعام الطعام ؟ قال : من قات عياله وأطعمهم . قيل 
ونا افشاء السلام ؟ قال : مصافحة أخيك ونحيته ) ٠‏ قيلي :وما الصلاة 05 ! 
50 : صلاة العشاء والآخرة )ا 0 : 


© © ه© 


ربح الجنة 
عن عبد الله بين عمرو » عن النبي صل الله عليه وسلم قال : : 


من ل ليلا من أهل الدمة تخ راد الج » وإ يها ليوجد من 
سير مال عام 99 ظ 


. (؟)رواه البيبقئ .. 
(؟) رواه الطبراتي . 


اهلام 


آنية أهل انة 


قال تعالى : 0 ' 

0 طرق عَلبِهمْ ولَادُ علدُونَ . َكْوَاسٍ وباي تكس سن 
مين 14" . 00 ْ 

وقال تعالى : 


< ريطا علهم , بأنيةي م من فضَّدٍ وانمواب كاتث قواريرًا » قوارير 595 
فضَار كدر وها تقديرًا 074 , 

فالقوارير هي الزجاج » فأخبر سبحانه وتعالى عن مادة تلك الآنية أنها من 
فضة » وأنها بصقاء الزجاج وشفافته . وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها وف 
سبحانه توهم كون تلك القوارير من زجاج فقال « قوارير من فضة » . 
سبلن وس القوارير . 

قال ابن قتيبة : كل ما في الجنة .من الأخجار وسررها وفرشها وأكواها غالف 
لما في الدنيا من صنعة العباد كا قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيء مما في 
الجنة إلا الأسماء والآكواب في الدنيا. ؛ وقد تكون من فضة وتكون من القوارير » 
فأعلمنا الله أن هناك أكواباً لها بياض الفضة وصفاء القوارير هال : وهذا عل 
ْ التشبيه أراد قوارير كانها من فضة . وهذا كقوله تعالى : 

دطئ بن الياقوت والمرجان » . . 

أي هن ألوان المرجان في ماه الياقوت 3 وهذا مردود عليه . فإنَ الآية 
ضرية انها من فضة و وين وها هنا لهات الحنين ما بول : خاتم من فضة ء 
ظ )١(‏ الواقعة د برو 1 
()الانسان : ©1531 . 


00 


ولا يراد بذلك أنه يكنة النفة ارك الفضة ٠‏ بل ولعله أشكل 
عليه كونها من فضة وهي قوارير ٠‏ , وهو الجاع وليس" في ذلك الا 
ذكرناه . 

0 
ال ا 1 لو نقص 
عن .ريه النقص التذاذه ؟ ولو زاد حتى يشمئز منه حصل له ملالة وسآمة من 
:- الباقي :هذا قول جاعة من القسرين :107+" 

قال الفراء : قدروا الكأس على قدر أحدهم ٠‏ لا نضل ,نه ولا عجز عن 
ريه + وهو ألذ إل* لشرات . 

قال الرَّجَابُ : جعلوا الاناء على قدر ما يختاجون اليه ويريدونه 0 

وقال أبو عبيد : يكون التقذير الذين يسقون يقدروعاء. ثم يسقون ., 

يعني أن الضمير في قدروا للملائكة والخدم قدروا اك ٠‏ فلا 
ل ل 0 
وقالت طائفة : الضمير يعود على الشاريين » أي 00 
١‏ فجاءهم الآأمر يعي ا قدروه وأرادوه 0 وقول الجههور أحسن وأبلغ . و 
مستلزم لهذا القول . .2 ْ : : 
وأما الكأس : فقال أبو عبيدة : هو الاناء بما فيه ء وقال أبو اسحاق : 
الكأس والاناء إذا كان فيه خمر . ويقع الكأس لكل اناء مع شرابه . . 

والمفسرون فسِروا الكاس بالخمر ٠»‏ وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل ؟ حتى 
قال الضحاك لس ان ا ا ل 


ظ المعنى المقصود اه المقصود ما ف الكأس لا الاناء نفسه .. وايعا فإن سن 0 


الأسماء ما يكون اسياً للحال والمحل مجتمعين ومنفردين كالنبر والكاس .. فإن 


يفف 


براسم قاد وله معأ . : ْ ْ 
ولكل منها عل اتفراده » وكذلك الكأس والقرية . وهذا يحي لفظ القرية 
مراداً به الساكن فقط والمسكخ فقط والأمران معاً(29 . 
ظ - وعن حذيفة بن اليمان أن الني صل الله عليه وسلم قال : 


ْ ريال ال ال رده اانا تام ٠‏ فنها م في 
ا له : 0 0 


# ا ا #اا 


لباس أهل اللحنة 
قال تعالى :. ظ 
( إن المتقين في مقام أمين . ٠‏ في جنات وعيون . بلبسون من سندس 
واستبرق متقابلين © 9 .. ٠‏ ْ 
7 ”قال ماي : 


« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » 
أولئك لهم جنات عدن تجري من ممتهم الأنجار يحلون فيها من أساور من ذهب 1 
ويليسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق منكثين فيها على الآرائك 94" . ا 
قال بعض المفسرين . : السندس مارق من الديباج 3 والاستبرق : ما غاظ 

وقالت طائفة ئسة : ليس المراد به الغليظ ء ولكن المراد به الصفيق .. . | 

قال الزجاج : ما زومان من. ا وأحسن الأإوات الأخضرء وألين . 
)0 حادي الأرواج زذةةن 7 1 1 
(1) أتعرجاه في الصحيحين .. 


(©) الدخان. 482-41١‏ 
(5) الكهف : 5.٠‏ ا" : 


اا 


اللبائن الحرير » فجمع لمم بين حسن منظر والتذاذ العين به » وبين نعومته 
٠‏ والتذاذ الجسم به » وقال تعالى : 0 

1 دم م مام >> يي 

« ونياسهم فيها حرير #©... 

وعن أي غريرة رفني الله اعنه.قال": 


من يدخل الجنة ينعم ولا بياس » ل ل ثاب ولا يقى شبيهء وفي 
ابفنة هالا مين رآب ولا أن ممعت ولا خطر عل قلب بشيوء! .هم ٠‏ 


َ* ل 4 
الحور العين 


قال تعالى : 
9 حور مقصوراتٌ في الخيام # . ( الرحمن : ؟ل0١)‏ 
« إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها 
قال : يقلن : د( نحن الخالدات فلا نبيد . ونحن الناعمات فلا نياسن وبحن 
الرافنيات: فلا سول طون ل كان لذوكنا لهي ه08 


- وعن برده عن أ مسعود الغفاري قال أنه مع رسول ألله صل الله 

عليه وسلم يقول : وما من عبد يصوم يومأ من رمضان 1 زوجه إزوجة من 
الحور العين في خيمة من درة محوفة ما نعت الله : 

وحور مَقَصورَاتٌ في الخيام 4 ... 

على كل امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون لاخرى ويعطى 
لونا من الطيب ليس منهن لون على ريح الآخر لكل امرأة منبن سبعون سريراً 
)١(‏ رواه مسلم . ٠‏ ْ 0 
(1) أخرجه الترمني . 


52232 


من ياقوتة حمراء » موشحة بالدر والياقوت . على كل سرير سبعون فراشاً على 
كل فراش أريكة. لكل امرأة منبن سبعون ألف وصيفة لحاجتها . وسبعون 
ألف وصيف . مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون من طعام تمد لآخر 


202020 لقمة لذةلم تجد لأوله » ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر عليه 
ا سواران من ذهب موشح بياقوت أحمر. هذا بحل 0 . ضامه 0 0 ظ 


ضوى ما عمل من ن الحسنات 1 . ه232 , 
وروى الترمذي أن رسول الله صل الله ع وسلم سل عن الحور العين 
من أي شيء خلقن فقال من ثلاثة أشياء : أسفلهن مر المسك وأوسطهن من 
ال ااي من الكافور وشعورهم وحواجبهم سواد خظ من نور » | . ها > 
ٌْ 0 © 6# اه 
رؤية الرب عرز وجل 
000 | 
يض ميل ناضِرَةٌ 4 إلى ركبا ناظرة » (الشيانة رك 
ظ . . أحللى ما في الجلة . .مي غاية شمّر اليها لمشجران وتنافس فيها 
١‏ تاودا 3 عقابت اليها المتسابقون 3 ولثلها فليعمل العاملون .... 
0 فقد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال :.. 
«أما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة » 0 


ا حجاب ولا ترجمان »ا ا 


: وغن رزين قال : قلنا يا 1 زف الل أكلنا ير ريه عز وجل بوم 
القيامة ؟ قال : نعم قلت : وما آية ذلك في خلقه ؟ قال لان 
القمر ليلة البدر؟ قلنا : : نعم » قال : الله أكبر وأعظم )ا 


6 أخرجه الترمني الحكيم ني ه توادر الأصول ع‎ )١( 
. أخرجه ابن خزيمة وغيره‎ )1( 
. أخرجه الامام أحد‎ )9( 


مك" 


<< ماذا بعد الجنة والثار ؟  :‏ 


20207 بعد دخول المؤمنين الجنة .. 0 3 الموت على ' 
الصراظ . . ظ 
إلى أجل مسمى . يخرج من الار كل من في قب اجن كي قبت . : 
تبقى النار على أصحابها أبد الآمدين . . وهذا هوالصحيح .020 : 
٠‏ أتوج سلم عن أ سعد شري قل : قال رسول لله صمل لله عله 
وسلم : 
« إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النارء يجاء يوم القيامة بالموتٍ «. 
كأنه كبش أملح . فيوقف .بين أهل الجنة وأهل النار» فيقال يا أهل الجنة :هل | 
تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ٠‏ فيقولون : نعم هذا الموتاء ثم يقال يا 
أهل النار : هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون » وينظرون » فيقولون : نعم : هذا ' 
الموت ٠‏ قال فيؤمر به فيذبح ٠‏ قال ثم يقال :ايا أهل لجنة خلود بلا موت 
ويا أهل النار خخلود فلا موت فيها 0 


ل 0# 


806 َأئدِرْهُمّ - يوم الحشرق إذْ ثُفِيَ لأمر َه في غفلةر وف 0 ١‏ شْ 


0 يؤْمِئُونَ ».ل رصرهم بوم 


وأشار بيده إلى الدنيا» أ ها 

كذاخرجه أبو عيب تزمذي عن أبي سيد .-وقال : حسن صحيح .. 

ش ا# # ا 0# ش 
ْ وقد تقدم أن الله يخرج منها عبداً كان يقول يااحنان نيا مقا : وهل!| ' 
بسع . وكان هذا الرجل من الموحدين . . أما الكفار . . فلا يخرجون دعا 
آبدا . ش ا 3 
ظ تامل قول الحق تبارك وتعاق : 


كناب لواف يام لما ال لي : 0 
١‏ 3 3 


4 


وقوله : 


« فالذينَ دوا 0 3 ثيار ص نار بص من نوق رَؤُوسهم 
«الحميم بيهر به ما في بطونيم وَالجلُود .رهم مقامعٌ من حخديد ٠‏ كلما أرَادُوا أ 
يرجا متها من عَم أعيدوا فيا » دا اك كذ »> 


## الس 


م" 


|[ 

ماذا يريد الانسان بعد علمه بأحداث حياته المستقبلية . 

وتفاصيلها الدقيقة ؟ لا أدري. . لماذا يعلن غطرسته ..؟ أقويت ‏ . 

عزيمته ضد الحق. ٠.‏ آم أنه 'تغيرت لديه موازين القياسس.. 0 
فقاس الامور بموازين آخرى؟... 

إنه ا إن عقل بين سعادتين .. سنادة الدنها. :في 

التزامه.. واستقراره النفسى.. وبعده عن الظلم ومسالك 


5 الاشقياء . ا الاخرة باطمئنان قلبه وملاقاته لربه .. 


لعله يحاول بعد أن عرف رحلته كاملا أن يفرق-بين النور 
والظلام .. 
: رحلة طويلة ثشاقة تحتاج إلى كفاخ ومكابدة. فلا بد من تاد 


عي يناسبها . . وهذه هي الحياة بعد الموت.. 


- حياة لا يتملك عليها الانسان - كما كان يتملك على حياته‎ . ٠ 

وانما الذي يتملك عليها ما قدمت يداه.. 

وهذا ما وفقني الله إليه . . أسأل الله رب العالمين أن يهون, 

علينا سكرات الموت. . وأن يجعل أحب إيامنا يوم لقائه . . وأن 
يقربنا من الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل .. وأن يباعد 

.بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ْ ْ 


إبراهيم محمد الجمل 


1 


9 
صاابها ابه 


لهذا 


0 :أهم المراجع . 


0 التذكرة للقرطبي - ط الكليات الازهرية .: 


حادي الارواح - لابن القيم ط المدني . 

الروح - لابن القيّم ط دار عمر بن الخطاب . 

مجموع الفتاوى لابن تيمية: ظام ابن تيمية . 

أحكام القران للجصاص ٠ط‏ دار - الكتاب العربى - بيروت. 
تفسير ابن كثير . ط دار التراث العربى. 

الترغيب والتزّهيب طم جَمَهورَيَة مصر 

نيل الاوطار للشوكاني ط الكليات الازهرية. 

فقه فقا السنة للشيخ: السيد سايق ط مكتبة العسلم... 

النقه الواضح للشيخ محمد بك اسماعيل ‏ ط المكتبة التوفيقية : 

السنن والمبتدعات . محمد عبد السلام الشقيري ط مكتبة جمهورية مصر. 

مصرع الشرك والخرافة . خالد محمد على الحاج دار اعون 

الدينية . قظر . 

مفتاح دار السعادة لابن القيم . م حميدو بالاسكندرية . 

البداية والنهاية لابن كثير . ط دار الحديث. 

أهوال القبور لابن رجب الحنبلي. . طام السنة المحمدية. 

اخياء علوم الدين - للغزالى ٠‏ ط. الحلبي . ْ 

يقظة أولى الاعتبار في ذكر النار - لصديق حمسئن ط دار التراث الاسلامي ... 

زاد المعاد في خير.هدى العباد. . لابن القيم . ط المكتبة المصرية . 


. الام - للشافعى دط بيروت. 


بداية المجتهد .. ونهاية المقتصد - لابن رشد الحفيد. 


الصحاح .. والمسانيد.. 


معجم آلفاظ الحديث الشريف ‏ بيروت. 

معجم ألفاظ القران الكريم . محمد فؤاد عبد الباقى ‏ بيروت. 
المصباح المنير .. الفيومي . بيروت. 

أساس البلاغة - الزمخشرئ . بيروت. 

مختار الصخاح ‏ لابي بكر الرازي ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


اهداء ا امسا سم ص ا مائي ا و 
مقدمة م ا القت امواق اك سل املاطل اللاي ومسو ول فلو 0 0 
.. الباب الاول لمعل الحياة 1 ام ا و 11 
0 الباب الثاني : الحياة قبل الموت 2 ا 1 
الاستعداد للموت ام ل ا 101 ا ا اا ا 10 
الالتزام الاسلامي: ...... ا ام ا 01 
الوصول إلى التوبة ف اا ار 
الباب الثالث : سكرات الموت . ا ا 0 
الفصل الاول : الروح 0 0 0000 
مسألة ١‏ هل تقدم خلق الارواح على الاجساد أو تأخر خلقها عنها؟ شر ل ب ره 
مسألة ؟ : هل تموت الروح أه يموت البدن وحده ؟ ا ات 
مسألة * : هل تتلاقى أرواح الاموات ام ف 2 مم 
مسألة ؛ لي اا 01 5-000 ل 
مسألة ه : هل تقبض الروح وهي تعرف حالها من الايمان م ا 1 
الفصل الثاني : سكرات الموان : تحني العوت م ا م ل 
المؤمنٍ يموت بعرق الجبين ل ا 00 10 
:ان للموت لسكرات ا 0 الا ا ا 
5 1 بن 
صفة ملك الموت : ١‏ 1م 
ُْ ب فون لك لوت لارواج الخلق " 5 
الفصل الثالث : احكام الميت . ل ص م 
00 ما يسن عند الاختضار 0 امع وا الام رو ا مجو وحمل سمو كماو ود زع ا ا 16 
الكقن 1 ا ل ا ل ا 2 
الصلاة على الميت ل ا ا يه 
الدفن: ا ا ا 0 037 اا 
تلقين الميت بعد دفنه ا ب ا 2 5 3 
المراة ثموت وفي بطنها جنين الى لالت وو وت الما ا ا ا ا 0 0 
المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها لعي 0 0 
النهي عن سب الاموات ل رب ا م ل ا 0ه 
لعن الذين كفروا من بني اسرائيل ل ااا 
تقل الميت ا ا ليه 
: التعزية . سل ان قي فرع ري اش الف و 917 


مساله ١‏ : هل يتادى الميت يالبكاء عليه ......... + ا 0 
مسألة ١‏ : هل ينتفع الميت بالصدقة وغيرها؟. 5 05000 31000 لمعم ممع مال 
الباب الرابع : عذاب القير أو تعيمه ...0 0 
الفصل الاول : القين أول متازل الآخرة ...ب 00 


سؤال الملكين ا 2110 0 
حديث البراء المشهور 00 00 0 
عذاب القبر هو عذاب اروم ا ا 1 
عذاب القبر حق | 010101000000 11711 


البهائم تسمع عذاب القير 1 ا ا ا 


الفصل الثاني : الرد على الملحدة ا ا 000 
الباب الخامس : يوم القيامة 0 0 0 


من الفتن التى تحدث في الامة الاسلامية اي و 0 


فتن ظهرت وانقرضت - قتل عمر رضي النه عنه 1 1[ 1 ذ[ذ[ز[ [ [ 000 


ل ٍ ممع عا ع ااه لا ع م ل ام ما ل حم يعم ا 0 ا 


المهدي العنتظر” : ل ا 0غ 0 
رد القرطبي مع منكري المهدي 00 0 
خروج المهدي 3 ا الما يي ور ا ا ال 0 


خلاصة القول في المهدي . المسيح الدجال .. ا ا ا 
مسألة : لماذا لم يذكر الدجال في القران؟ ات ل 0 


العصمة من فتنة الدجال ... الخه ولي شاك الم ظبيم و لوم اع ل 000 
خلاصة القول في المسيح الدجا حال ا 11 ا 


نزول المسيح عليه السلام ع و سو اد ام ل وا 0 
مسألة : في الحديث المرفوع : وتسلب قريش ملكها . 


خروج ياجوج وخ جوج وو نه 2 ارود وماد ار ةر 1 0 


حك 


هدم الكعبة ا ا 1 0 


الدابة التي تكلم الناس ا ان 


طلوع الشمس من مغربها ا ا 0 قينا 
الحكمة من طلوع الشمس من مغربها . ا ل ا عم ا ايك 
تلخيص نهاية الدنيا 0 ل 0 ال شيك 
الفصل الثاني القيامة وأهوالها 00 ل 10 
من أهوال القيامة 0 1 
حشر الناس أصنافأ ثلاثة ا ل 
. حشر الناس يوم القيامة حفاة غراة غرلا 200000 أ 
نفخة البعث 0 ل الما ا او ل 2 حل 
صقة البعثة .ا يس 00 130 
يبعث كل عبد على هما مات عليه 0 0 161 
اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات 1 
طول يوم القيامة ا ا لفط الفا ال ان رمد بلقي 5 
أهوال الموقف' 0_0 ا 
النجاة من أهوال القيامة ال 1ه رق 
شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. : ا ل ا سنا 
الشفاعة هي المقام المحمود” ل ل م ما او ا ار 35 
سؤال العبد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ا 5 ار" 
الكوش :2.: 1 ع وا وااو و و ا 14" 
هل لكل نبي حوض ؟ ا ا ل ا نا 
الميزان””: ل ل ل م ا 011 
. أصحاب الاعراف ل ا ل ييا 
اتباغ كل أمة ما كانت كهية "راك فد م الي ا سام رن 
الجواز على الصراط . 0 ل الما اس 11 
شعار المؤمن على الصراط ‏ 0 ب ل ل 59 
من بيو قفن على الصراط عفزفة عبن ا ل ال يا 
ا ل 1 ا 5 
ذكر الصراط الثاني ل ل ل ا 01 
الباب السادس : حياة أهل النار 0 ا الع ل ا 111 
آبواب جهنم ا 
فزع الملائكة من النار ا ييا ل ل ا 31106 
أحاديث في صفة أهل النار ل ا 5415 
اول ثلاثة. يدخلون النار ل ا 4 5 
صفة جهنم وحرها 00 0 0 ان 
شكوى النار وكلامها 1 0 ل سوا ا 544 
اه العا الا ل 553 


كيفية دخول أهل الثار القار 0 000 


أشد الناس عذاباً 10 10000 00 
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سعة أيواب الجقه ...ا 000 
درجات الجنة ا 1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز [ [ 1111111 


الخيام في الجنة اكاك اس او مره مج ام ا ا 
ترية الجلة ...ااا اا 0000 


صفة الكوثر مسار لز مسال وال ادجو جه لوقه لود ول مارو ال ا او 0 


ريح الجنة ‏ انية أهل الجنة نا لطيو انع وما أ مان رسال لماو رماو ا 
لباس آهل الجنة ..................: ا م 


3-4 


عاذ يكز الجنة والثان؟ دن د .0 لكي .برل ااا 0 0 


خاتمة ارو جويه قووواة راو راد بوط مو عا ا ا 0 


8م" 


